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 شكر وعرفان

على انجاز هذا  يا بنعمته و وفقنعلي  شكر المولى عز و جل أن منأ  

الجامعي و الذي قدي  العمل والذي يعد ثمرة عن نهاية  مشوار   

نطعم بها من يأتي بعدنا   

  إلى    يو تقدير   يتحياتبتقدم  أأن    يففي هذا المقـام يطيب ل

   نجاز هذا العمل و الإشراف على إكمالهإفي   يمن ساعدن

  "شنان قويدر" الأستاذ

   جامعة محمد بوضياف  كل أساتذة  إلى   وجه شكرناأكما  

  من قريب أو من بعيدي  وإلى كل من ساعدن

  على تجاوز عتبة هذا البحث 

 

 

  



 
 

 

 

إلى الذي أنار دربي للخوض في غمار العلم إلى الحبيب المصطفى          

أفضل الصلاة و السلام  عليه     

التي أضاءت ابتسامتها  ،  إلى جسر الحب و الحنان الصاعد بي إلى الجنة    

. رحمها االله    أيامي أمي الحبيبة  

حفظه االله  إلى ركيزة طفولتي و مصدر ثقتي و إلهامي أبي العزيز    

 وأطال عمره

  إلى من سكن قـلبي دون إذن مني  

من يعرفنيإلى كل    إلى كل من دعى لي و لو بكلمة واحدة و  

من قريب أو بعيد   

و إلى كل من ذكرهم قـلبي و لم يذكرهم قـلمي.                

وردة                           
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  مقدمة :

مه شروط وضوابط ومعاییر یعد الأدب العجائبي نوعا أدبیا مثیرا للدهشة والاستغراب، تحك 

حیث بدا جلیا في الروایات العربیة لمرونتها، وجذور هذا الفن ترجع الى الموروث العربي 

المليء بالخرافات والاساطیر، مما أدى بالأعمال الروائیة بالانفتاح على التراث الروائي 

  العالمي المفعم بتقنیات الخیال. 

وهذا ما  جأت إلیه الروایة العربیة في الآونة الأخیرة،یعتبر البعد العجائبي أهم بدیل ل     

، وذلك لما یطغى علیها من غرابة تشد القراء ، وهذا ما غلب في أثبتته أعمال الروائیین

الدراسات السردیة الحدیثة ، وذلك محاولة لكسر رتابة الواقع وتصویره بطرق جدیدة تكون 

  أكثر إثارة وتشویق.

" العجائبیة في روایة الفراشات والغیلان" لعزالدین جلاوجي للتقرب موضوع  تولقد اختر       

أكثر من عالمه وخصائص كتابته واكتشاف ذلك القالب الروائي الذي استمد فیه موضوعه 

القارئ من  لإمتاع الذي یأتي من خلفیات واقع معاش متنقلا فیه بقلم حر عبر العجائبیة

یستند الى التساؤل الآتي: "كیف تمظهرت  يبحثالروایة ، لذا جاء  مجریات خلال أحداث

  العجائبیة في كتابة عزالدین جلاوجي من خلال روایة الفراشات والغیلان" ؟ 

على هذا الموضوع لأسباب ذاتیة وأخرى موضوعیة ، فالذاتیة تتمثل  يلقد وقع اختیار      

من خلال وذلك وتشویق  اثارةمن الجامحة ومیلنا لفن الروایة العجائبیة لما فیها  يفي رغبت

دراسة روایة" الفراشات والغیلان"  لعزالدین جلاوجي ، وأن هنالك محاولة للذات لدراسة 

في دراسة أحد أهم أعمال عز الدین  يالروایة بتناقضاتها العاطفیة والجمالیة ، ورغبت

  .جلاوجي  فكانت روایة الفراشات والغیلان من أروع الأعمال المدونة خصبة للدراسة 

أما الدوافع الموضعیة فتتعلق أولا باختیار المنهج البنیوي باستعانة آلیة الوصف       

والتحلیل لدراسة الروایة ، فكان الجانب الوصفي لوصف الفضاءات ، أما آلیة التحلیل فكانت 
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لتحلیل النصوص التي وقع علیها الضوء للكشف عن مضامین الروایة الخفیة وكذلك قصد 

أن هذا  ي، ومن خلال الدراسة تجلت قناعت نص وتحدید أبرز أبعاده العجائبیةشیفرات الفك 

المنهج من أكثر المناهج النقدیة المعاصرة دقة ، واحاطة بجوانب الكشف عن جمالیة الروایة 

 المتعددة وإظهار براعة جلاوجي في الحبك، والتقنیات القصصیة التي وظفها من أجل ذلك .

حاول معالجتها في صفحات أبعض التساؤلات، والتي  تالیة طرحوانطلاقا من هذه الإشك

  هذا البحث وتتمثل في: 

 ؟ الى أي مدى یمكن ملاحظة الانفتاح الروائي على البعد العجائبي -

 ؟ ما الإشكالیات التي یطرحها الأدب العجائبي -

 ؟ هل وفق عزالدین جلاوجي في الاستعانة بالأدب العجائبي -

  الذي دفعنا الى اختیار هذا الموضوع هو: الى جانب ما سبق ، فان 

في شد انتباه القارئ لما تحتویه من  التعرف على أهمیة روایة الفراشات والغیلان  -

 عناصر الاثارة

 وكیف لجلاوجي أن أبدع فیه.  التعرف على فن أدب العجائبي -

في عناصر في فهم  يأنها قد تعینن تبوضع خطة لاحظ تللإجابة عن هذه الإشكالیة: قم

  في المقدمة أسباب اختیاره والخطة  وخاتمة ، تناولت فصلینفجاء بحثنا في  یة ،الروا

   الفصل الأول : فیحمل عنوان العجائبیة المصطلح والعنوانأما 

لعز الدین  العجائبي في روایة الفراشات والغیلانأما الفصل الثاني:  فیحمل عنوان تجلیات 

خصیات التي ساهمت في خلق جو عجائبي في قالب الأفضیة والشفیه  تجلاوجي ، تناول

  سردي بلغة سهلة ومثیرة.

  والخاتمة: كانت عبارة عن أهم النقاط المستخلصة في نهایة البحث.  

  على مجموعة من المراجع أهمها : ت قد اعتمد     

  1، ،ط2009شعیب حلیقي ، شعریة الروایة الفانتاستیكیة ، دار الأمان ، المغرب ،  )1
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ادر شرشار ، الروایة البولیسیة ( أصولھا تاریخھا وخصائصھا الفنیة وأثرھا عبد الق )2

  .2005، 5في الروایة العربیة ، الدار الجزائریة للنشر ، العاصمة ، ط

، دار المنتھى للطباعة والنشر والتوزیع ، دین جلاوجي ، الفراشات والغیلانعزال )3

  2016،  2الجزائر ، ط

یات ، دار ي في الروایة العربیة ، مختبر السردشعیب حلیفي ، المحكي البولیس )4

  2012البیضاء ، د ط ، 

 24، 223عبده رزان ، الروایة العربیة والبولیس، جریدة الحیاة ، السعودیة ، ع )5

  2005أغسطس ، 

جزیل توجه بالشكر الأهذا  يبالارادة والعون على إتمام بحث نيوبعد حمد االله وشكره الذي أمد

ید العون من خلال اشرافه على  ي"  الذي مد لالدكتور شنان قویدر" لأستاذ المشرف الى ا

شكر كل من ساهم في إنجاح هذا العمل من قریب أأیضا أن  يهذا البحث ، كما لا یفوتن

. نفسي فمن  أتفمن االله وان أخط تن وفقإف



 

 
 

  الفصل الأول
  العجائبیة المصطلح والمفھوم
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  الفصل الأول : العجائبیة المصطلح والمفهوم 

  مفهوم العجائبیة

  لغة:  -1

لفظة العجائبي في الكثیر من المعاجم العربیة ، نذكر منها ،"معجم لسان العرب" لابن وردت 

  منظور الذي یرجع أصل مفردة (عجب) إلى مادة (ع، ج، ب) كأن یقول: 

  عجب: العُجب و العَجب: أي إنكار ما یرد علیك لعله اعتاده، وجمع العجب أعجاب 

ن الإنسان إذا رأى ما ینكره ویقل مثله قال: قد ومنه قال الزجاج: أصل العجب في اللغة أ    

  وهذا ما یعرف بمبدأ الإنكار  1عجبت من كذا

وقال ابن الأعرابي: العجب: النظر إلى شيء غیر مألوف ولا معتاد أما مبدأ الاستحسان 

  فهي كالتالي؛ و قصة عجب، وشيء معجب إذا كان حسنا جیدا.

درُّه ! أي جاء االله  اللهكأن نقول:  2م تر مثلهوالتعجب: أن ترى الشيء یعجبك، تظن أنك ل

  بدرِّه من أمر عجیب لكثرته.

اح اللغة كالآتي؛ العجب والعجاب حكما جاءت لفظة "عجب" في معجم المختار من ص

ونجد في "معجم المنجد في اللغة" أیضا في المثل نفسه،  3بالفم، " الأمر الذي یعجَّب منه"

عجاب؛ أي انفعال نفساني إ" والعجب، إنكار ما یرد علیك، ولم یختلف عنه كثیرا إذ یقول:

  4یعتري الإنسان عند استعظامه، أو استطرافه أو إنكاره ما یرد علیه" 

                                                           
 .281، ص32ینظر، ابن منظور، لسان العرب، المرجع السابق،ج 1

 .2812-2811المصدر نفسه، ص  2

 .327ص  حاح اللغة، المرجع السابق،الرازي، المختار في ص 3

 .488، مادة عجب، بیروت، 2009د ط،  لغة، المطبعة الكاتولیكیة،لالویس معیوف، المنجد في  4
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 1وفي العجم الوسیط؛ نلقي أن مفردة "العجب" هي "روعة تأخذ الإنسان عند استعظام الشيء 

لجن" قل أوحي إليَّ أنه استمع موضع من القرآن الكریم من سورة ا يوفي هذه الأخیرة یستوقفن

  2نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا "

  :تالاصطلاحا-2

یعد مصطلح العجائبي من المصطلحات الأدبیة النقدیة التي نالت حظا وافرا وحضورا مكثفا 

في الدراسات الأدبیة الحدیثة والمعاصرة منها الغربیة والعربیة على حد سواء، فتعدد بتعدد 

النقاد المعرفیة ورائهم النظریة وقاموا بمعالجة وتحدید ماهیتها وتبیان معالمه  توجهات

ومفاهیمه المتداخلة في ما بینها الاعتبارات عدیدة منها: انه من المفاهیم التي یصعب تحدیده 

فوق  -هویتها وضبط حیثیاتها القابلة للتجاوز والخرق، المحملة بالكثیر من العوالم السحریة

  والفضاءات التخیلیة اللامتناهیة المفارقة للواقع الحقیقي. -الطبیعیة

یل یندرج ضمن ختیجمع أغلب النقاد والباحثین على أن الخطاب  العجائبي حالة خاصة للم

ویعد بیار جورج كاستس أول من درس 3التراث الأساطیر والفلكلور لمختلف الثقافات 

المتمثل في شعار له یحمل أبعاد دلالیة  یة العجائبیة في فرنسائالعجائب في كتابه الحكا

  4تكشف عن مدى قدره العجائبي في خرق العالم الواقعي وفي ذلك 

یقول " یمتاز العجائبي" بتدخل عنیف للسجل الخفي في إطار الحیاة الواقعیة كما یرى 

بأنها حكایة تحیر وتغرى خالقة شعور بوجود الوحدة لآثار رهیبة وسلطة  ةالحكایة الفجائی

فوق طبیعیة والتي تظهر في ما بعد كتحذیر لنا أو حولنا وهي تضرب مخیلتنا فیفیق في 

من هذا الطرح أن العجائب عنده مخرج للذات ( القارئ) المحرك  5قلوبنا صدى مباشرا 

                                                           
 .854، تركیا، ص، مادة عجب2مجمع اللغة العربیة، المعجم الوسیط، المكتبة الإسلامیة، د ط، د ت، ج 1

 .01سورة الجن الآیة  2

م)، الجزائر، 2010 -ه1431، (1ینظر: حسین علام، العجائبي في الأدب من منظور شعریة السرد، منشورات الاختلاف، ط 3

 .45ص

 .29المرجع نفسه، ص 4

 Castex p:6:Ibiden p:70، نقلا عن 29شعیب حلیفي، شعریة الروایة اللفانتاستیكیة، ص 5
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للعوالم المألوفة المطلقة في العالم الطبیعي إذ انه یرتبط بصفه عامة أمراض متعلقة بالوعي 

  1الهذیان حیث تلقى أمامها صورا تعرض مخاوفها وقلقها  مثل الكوابیس أو

اقل من  Jean-Jacquesلكن في دراسة أخرى للعجائب تشیر إلى أن المدعو جان جاك 

) والمسمى شارل نودییه Hoffmanوقف على معالم العجائب خلال أعمال هوفمان (

)1870- 1844 (nodier Charles ي كتاب له هو من تبنى العمل الأدبي حتى أنه ف

  2بعنوان العجائب في الأدب مقرا بأن القدرة المخیلیة هي من أبدعت العالم العجائبي 

هو الآخر تطرق  Rogier Caillois 1913 1978كما نجد الناقد الفرنسي روجیه كایوا 

 Au coeur du 1965إلى العجائب في كتابه في قلب العجائب وفي قلبي الفانتازي سنه 

fantastique  ة عن قطیعه أو تصدع للنظام المعترف به واقتحام من اللامقبول لتمیم عبار

  3الشعریة الیومیة التي لا تتبدل 

كما یرى لویس فاكسي  في دراسته المعمقة للعجائبي على أنه یتغذى في صراعات العالم 

   5ما كان وظیفته في إدخال الرعب المتخیل في قلب العالم الحقیقي  4الحقیقي و الممكن

فالعجائبي بحسب هذا الطرح یسعى إلى 6هو باختصار نتیجة قوى وكائنات فوق طبیعیة ف

التملص من الواقع والانفصال عنها وعن جمیع ملابساته وبث فیه مخاوفه بشتى أنواعه 

ویقول لویس فاكس بكتابه الفن والأدب العجائبیان یجب القص العجائبي. .... أن یقدم لنا 

ن العالم الذي توجد فیه إذا بهم فجأة یضعون في حضره المستغلق بشرا مثلنا في ما یقطنو 

  7عن التفسیر

                                                           
والثامن عشر،  17قفصي بغدادي حسین، العجائبي مفهومه وتجلیه في الموروث السردي العربي، مجله تسلیم سردي، العددان فوزیة  1

 .435هجري)، ص  1442،شوال  202المجلد التاسع، (حزیران 

  .433المرجع نفسه ،ص ینظر: 2

 .50ص  تزفینان تودوروف، مدخل إلى الأدب العجائبي، 3

 .41الروایة الفانتاستیكیة، ص نجیب خلیفي شعریة  4

 المرجع نفسه ص نفسها 5

 المرجع نفسه ص نفسها 6

 .49تزفیثان تودوروف، مدخل إلى الأدب العجائبي، ص 7
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 الخیال العلمي  -3

القضایا التي  یعد من  إن تحدید تعریفا وافیا وقطعیا لمفهوم أو اصطلاح (الخیال العلمي   

یفات، وهناك كثر ممن یغامرون بشكل نائي، فثمة الكثیر جدا من التعر  ق علیهالم یتم الاتفا

ما من أحد قادر على وصف  هذا الجنس الثقافي بحیث یرضي الجمیع،   انه، إلا ضعهاو ب

وربما یعود  الأمر لشساعة وتعدد المواضیع التي یتطرق إلیها ولتعدد وجهات النظر التي 

  1تتناوله. 

وعلى الرغم من ذلك فإن كل قارئ متابع لهذا الجنس یعرف جیدا أو على الأقل لدیه    

في تمییز ما هو خیال علمي عن سواه. في اللغة الإسبانیة وحدها أحصي حدس بدیهي 

فیما بینها قلیلا أو كثیرا إلا أن القاسم  تتباین تعریفاتأكثر من خمسین تعریفا، و هي بالطبع 

المشترك بینهما هو ذلك الذي یتفق على اعتبار العلم أو ما هو علمي منطقي، ولیس 

  صرا جوهریا في تكوین أي نتاج ینتمي إلى هذا التصنیف. بالضرورة واقعي تم تجریبه، عن

إنـــــه نـــــوع مـــــن الخیـــــال النظـــــري الـــــذي تقـــــدم القصـــــص مـــــن خلالـــــه  تصـــــورا عـــــن تـــــأثیرات    

التقـــــدم العلمـــــي والتكنولـــــوجي علـــــى الأفـــــراد أو المجتمـــــع حاضـــــرا أو مســـــتقبلا، أي أنـــــه لـــــیس 

ا مـــــــن افتراضـــــــاته، خیـــــــالا محضـــــــا وإنمـــــــا ینطلـــــــق مـــــــن الحقـــــــائق العلمیـــــــة المتحققـــــــة موســـــــع

ـــــــى مهـــــــنج  ـــــــى حـــــــد مـــــــا، ولیســـــــت بالضـــــــرورة الصـــــــحیحة علمیـــــــا والمســـــــتندة عل المنطقیـــــــة إل

ــــة وتكــــون  ــــة المعروف ــــائق العلمی ــــائج الحق ــــى نت ــــة عل ــــة مبنی ــــي النهای ــــى ف ــــي، إلا أنهــــا تبق تجریب

افتراضــــــاتها مستســــــاغة ومطروحــــــة بشــــــكل مبســــــط خــــــال مــــــن تفاصــــــیل تعقیــــــدات وتشــــــعبات 

خیــــــال العلمــــــي مــــــع افتراضــــــات تطــــــور الطفــــــرات والاكتشــــــافات الشــــــروح العلمیــــــة، وتعامــــــل ال

ــــوجي  ــــه تجــــاه ذا التطــــور التكنول ــــة إنمــــا هــــو نــــوع مــــن تعبیــــر الإنســــان عــــن قلق العلمیــــة الهائل

الـــــذي قـــــد یـــــؤدي إلـــــى الإضـــــرار بـــــه كمـــــا هـــــو حاصـــــل فـــــي اختـــــراع أســـــلحة الـــــدمار الشـــــامل 

ـــــه بـــــه وأمـــــل فـــــي أن یفـــــتح هـــــذاا التطـــــور  ـــــر عـــــن تفاؤل ـــــر مـــــثلا، أو للتعبی العلمـــــي آفاقـــــا لخی

  .2البشریة كما هو حاصل في الاكتشافات الطبیة مثلا

                                                           
  المصدر نفسه 1

  2010،  7فیصل الأحمر، حداثة الخطاب في ادب الخیال العلمي ، الجزائر ، مجلة الخطاب ، تیزو وزو ، ع  2
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و هـــــــو فـــــــي كـــــــل الأحـــــــوال "صـــــــور مـــــــن الأدب الإمتـــــــاعي بغـــــــض النظـــــــر عـــــــن درجـــــــة     

المعرفــــــة العلمیــــــة التــــــي قــــــد یكــــــون الخیــــــال العلمــــــي قائمــــــا علیهــــــا" علــــــى حــــــد قــــــول فالنتینــــــا 

الألــــــوان الأدبیــــــة الأخــــــرى آخــــــذة إیفاشــــــیفا، والتــــــي تــــــرى بــــــأن الفجــــــوة بــــــین الخیــــــال العلمــــــي و 

  1بالانكماش. 

وفــــــي الأصــــــل كانــــــت بــــــدایات هــــــذا الجــــــنس فــــــي الأدب، ثــــــم انتقــــــل إلــــــى الســــــینما     

رین إســــــحاق عظیمــــــوف أحــــــد أكبــــــر محققــــــا النجــــــاح فــــــي كلیهمــــــا علــــــى امتــــــداد القــــــرن العشــــــ

هــــذا النــــوع مــــن الأدب یقــــول: "إن الخیــــال العلمــــي هــــو الصــــنف الأدبــــي الــــذي یعــــالج  كُتــــاب

  2"والتكنولوجیا ألة الإجابة الإنسانیة على التغیرات الحاصلة على صعید العالم مس

وجــــــــاء فــــــــي تعریــــــــف الــــــــدكتور (أمیــــــــت جوســــــــوامي) أســــــــتاذ الفیزیــــــــاء بجامعــــــــة أوریجــــــــون   

ــــــذي  ــــــة ال ــــــك الضــــــرب مــــــن الروای ــــــه " هــــــو ذل ــــــال العلمــــــي، أن ــــــاب الخی ــــــة، وأحــــــد كت الأمریكی

و یـــــــنقض النمـــــــاذج العلمیـــــــة الثابتـــــــة، یعـــــــرض لتیـــــــارات التغیـــــــر فـــــــي العلـــــــم والمجتمـــــــع، فهـــــــ

وتوســـــیع نظامهـــــا، وإعـــــادة النظـــــر فیهـــــا، واتخـــــاذ نهـــــج ثـــــوري إزاءهـــــا. إن هدفـــــه هـــــو العمـــــل 

علــــــى تحویــــــل زاویــــــة النظــــــر إلــــــى تلــــــك النمــــــاذج، بحیــــــث تبــــــدو أكثــــــر تجاوبــــــا وتوافقــــــا مــــــع 

  الطبیعة

نتقـــــال فیمــــا یعرفـــــه أحــــد أعمـــــدة كتابتـــــه عربیــــا، الـــــدكتور طالـــــب عمــــران  بأنـــــه "الا     

ـــــم بالمكتســـــبات العلمیـــــة، وغالبـــــا مـــــا یطـــــرق  ـــــم المُطَعَّ عبـــــر آفـــــاق الـــــزمن، علـــــى أجنحـــــة الحل

ــــدخل  مؤلفــــوه أبــــواب المســــتقبل بتنبــــؤاتهم  دون زمــــن محــــدد، فهــــو نظــــرة واســــعة إلــــى العــــالم ی

ـــــى المســـــتقبل، أو  ـــــك إل ـــــب، ترســـــم أحـــــداث تنقل ـــــال الكات ـــــم فیمتـــــزج بحقائقـــــه مـــــع خی فیهـــــا العل

ـــــــــم رابطـــــــــة مـــــــــؤثرة الماضـــــــــي الســـــــــحیق، فتث ـــــــــال والعل ـــــــــین الخی ـــــــــذهلك. والرابطـــــــــة ب ـــــــــرك وت ی

ذا النــــــوع مــــــن الأدب لــــــن یــــــنجح دون ثقافــــــة علمیــــــة ممتــــــازة ھمتماســــــكة، ومــــــن یكتــــــب فــــــي 

  "وروایاته یستخدمها في أحداث قصصه

                                                           
  المصدر نفسه  1

  2005، 10اوس داود ، ادب الخیال العلمي وجذوره ، مجلة الأسبوع الادبي ، اتحاد كتاب العرب، دمشق ، یعقوب  2
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قصــــص الخیــــال العلمــــي بــــالقول "إن  : Batilly o. jعــــرف الأمریكــــي بیلــــي  

ــــــــــرجم المكتشــــــــــفات والمخترعــــــــــ ــــــــــة تت ــــــــــة القصــــــــــة العلمی ــــــــــة القریب ات، والتطــــــــــورات التكنولوجی

  1 "الظهور، أو التي لم تظهر بعد إلى مشاكل إنسانیة ومغامرات إجرامیة

فـــــــي كتابـــــــه الـــــــذي درس فیـــــــه  Amis Kingsheyونجـــــــد الروائـــــــي الإنجلیـــــــزي         

قـــــال فیـــــه: "إن القصـــــة العلمیـــــة » خـــــرائط جدیـــــدة للجحـــــیم«هـــــذا اللـــــون مـــــن الإبـــــداع عنوانـــــه 

مــــن القصــــة النثریــــة التــــي لــــم تســــتطع الظهــــور فــــي هــــذا العــــالم الــــذي تعرفــــه ي ذلــــك النــــوع ھ

ـــوم علـــى فـــرص أساســـیة، ابتكـــارات مـــن صـــنع البشـــر أو مـــن خـــارج الأرض  وإنمـــا هـــي تق

  2 . "نفسها

كمـــــا نجـــــد أیضـــــا رأیـــــا آخـــــر لأســــــتاذ الفیزیـــــاء فـــــي أمریكـــــا (أمیـــــت جواســـــوامي) یقــــــول 

ــــــأن "قصــــــص الخیــــــال العلمــــــي هــــــو ذلــــــك الضــــــرب مــــــن الروا ــــــذي یعــــــرض لتیــــــارات ب یــــــة ال

ــــة وتوســــیع نطاقهــــا  ــــد النمــــاذج العلمیــــة الثابت ــــم وفــــي المجتمــــع فهــــو یهــــتم بنق التغییــــر فــــي العل

إزاءهــــا، وأن هــــدفها هــــو العمــــل علــــى تحویــــل زاویــــة  وإعــــادة النظــــر فیهــــا واتخــــاذ نهــــج ثــــوري

  "وتوافقا مع الطبیعة النظر إلى تلك النماذج بحیث تغدو أكثر تجاوبا 

الخیـــــال العلمـــــي هـــــو ذلـــــك الفـــــرع مـــــن الأدب الـــــذي یتعامـــــل مـــــع تـــــأثیر  كمـــــا أن أدب  

التغییـــــر علـــــى النـــــاس فـــــي عـــــالم الواقـــــع ویســـــتطیع أن یعطـــــي فكـــــرة صـــــحیحة عـــــن الماضـــــي 

ـــــوجي،  والمســـــتقبل، والأمـــــاكن القاصـــــیة وغالبـــــا مـــــا یشـــــغل نفســـــه بـــــالتغییر العلمـــــي أو التكنول

ـــــــب وعـــــــادة مـــــــا یشـــــــمل أمـــــــور ذات اهمیـــــــة أعظـــــــم مـــــــن الفـــــــرد أو الم ـــــــي، وأغل جتمـــــــع المحل

  معرضا للخطر. الأحوال، تكون فیهاالحضارة أو الجنس نفسه 

كمـــــــا یمكـــــــن أن نقـــــــول بـــــــأن قصـــــــص الخیـــــــال العلمـــــــي هـــــــي ذلـــــــك الفـــــــرق مـــــــن       

ـــــــدم العلمـــــــي ومـــــــا ستوصـــــــل إلیـــــــه فـــــــي  ـــــــي الـــــــذي یعـــــــالج بطریقـــــــة خیالیـــــــة التق الأدب الروائ

قدیمـــــــة وبعـــــــض الخرافـــــــات المســـــــتقبل القریـــــــب أو البعیـــــــد، كمـــــــا انـــــــه یوظـــــــف الأســـــــاطیر ال
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الشــــعبیة ویقـــــول عنـــــه (إســــحاق عظیمـــــوف) أنـــــه "ذلــــك الفـــــرع مـــــن الأدب الــــذي یهـــــتم بتـــــأثیر 

   1   . "على البشر التقدم العلمي 

ـــــاقض بعضـــــها أحیانـــــا،     ـــــى حـــــد  ین ـــــات أدب الخیـــــال العلمـــــي إل وهكـــــذا تتعـــــدد تعریف

ــــالعلم فیمــــا ــــك یشــــترط الــــبعض أن یكــــون كاتبهــــا عالمــــا أو ملمــــا ب ــــرهم  ومــــن ذل لا یشــــترط غی

ذلــــــك، ویــــــرى الــــــبعض بأنــــــه ذلــــــك الأدب الــــــذي یتنــــــاول مــــــا یعتقــــــد الــــــرأي العــــــام انــــــه غیــــــر 

ــــوع مــــن المخــــاطرة،  ــــه ن ــــة، وهــــذا أیضــــا یعــــد مفهومــــا فی ممكــــن الحــــدوث تحــــت ظــــروف معین

لأنـــــــه لـــــــیس بالإمكـــــــان أن نتفـــــــق أو نعـــــــرف بشـــــــكل موضـــــــوعي وقطعـــــــي حـــــــول مـــــــا ســـــــوف 

  2نعتبره (ممكن) أو (غیر ممكن). 

وعلــــى أیــــة حــــال فإننــــا قــــد نتفــــق أكثــــر مــــع مــــا یــــراه الــــدكتور (ویلــــز میكنیلــــي) مــــن      

جامعـــــة كالیفورنیــــــا؛ بــــــأن البطـــــل الحقیقــــــي لأیــــــة قصـــــة أو روایــــــة أنمــــــا هـــــو الفكــــــرة الجدیــــــدة 

ولـــــیس الشخصـــــیة. فـــــإذا كـــــان هـــــذا الـــــرأي ینطبـــــق علـــــى عمـــــوم أدب الروایـــــة والقصـــــة فإنـــــه 

یــــال العلمــــي. تاریخــــه ومــــن ثــــم التعــــرف علــــى یبــــدو أكثــــر انطباقــــا فیمــــا یخــــض ســــردیات الخ

بعــــــض خصائصــــــه وإشــــــكالیاته ، وســــــوف یســــــاعدنا أكثــــــر فــــــي بلــــــورة تصــــــورنا وربمــــــا حتــــــى 

  .تعریفنا ومفهومنا الخاص له

لقــــــد كانــــــت بدایــــــة انطلاقــــــة وانتشــــــار تعبیــــــر أو مصــــــطلح (الخیــــــال العلمــــــي) ســــــنة          

ـــــــل هوجـــــــو جیرنســـــــباك 1926 ـــــــذي وضـــــــعه Gernsback Hugoمـــــــن قب ـــــــى غـــــــلاف  ال عل

إحــــــدى اهــــــم المجــــــلات الشــــــهیرة آنــــــذاك بقصــــــص الخیــــــال والتنظیــــــر فــــــي العشــــــرینیات فــــــي 

هـــــذا علـــــى الـــــرغم مـــــن أن الاســـــتخدام  .Amazingیـــــات المتحـــــدة الامریكیـــــة وهـــــي مجلـــــةالولا

مــــــــن قبــــــــل (ویلــــــــیم  1851المبكــــــــر لهــــــــذا المصــــــــطلح (الخیــــــــال العلمــــــــي) قــــــــد ظهــــــــر ســــــــنة 

ســــــتخداما معــــــزولا ولــــــم یصــــــبح عامــــــاً  أي أنــــــه قــــــد كــــــان ا ) wilsonWilliamویلســــــون

وشــــــــائعاَ كمــــــــاهو علیــــــــه الیــــــــوم إلــــــــى أن استخدمه(جیرنســــــــباك) بشــــــــكل متواصــــــــل وإعلانــــــــي 

 علــــى الــــرغم مــــن أنــــه قــــد حــــاول فــــي بدایــــة الأمــــر ولمــــدة قصــــیرة اســــتخدام الاشــــتقاق)
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scientification إلا انـــه لــــم یوفـــق فـــي ذلــــك) فیمـــا انتشـــر مصـــطلح الخیــــال العلمـــي 

 Fictionلـــــم یكـــــن لمصـــــطلح أو تصـــــنیف (الخیـــــال العلمـــــي  1926هكـــــذا فحتـــــى عـــــام 

Science   ـــات ـــإن الكتاب ـــاریخ ف مـــن وجـــود كمـــا هـــو متعـــارف علیهـــا الآن. وحتـــى هـــذا الت

التـــــي نســـــمیها الآن بأنهـــــا خیـــــال علمـــــي كـــــان یطلـــــق علیهـــــا عـــــدة تصـــــنیفات مثـــــل: رحـــــلات 

  1 .ذلكفنطازیة، قصص العوالم الضائعة، یوتوبیات، روایات علمیة وما إلى 

تلـــــك الرحلـــــة الســـــابقة علـــــى شـــــیوع ) CluteJohn  یســـــمي الكنـــــدي (جـــــون كلـــــوت

الاصــــــطلاح التجنیســــــي بكونهــــــا بــــــدائیات الخیــــــال العلمــــــي وهــــــي تســــــمیة معقولــــــة وخاصــــــة 

   .لأولئك الذین یتذكرون بدایات تجاربها

بالنســـــــبة للكثیـــــــر مـــــــن الدارســـــــین فـــــــإن أول عمـــــــل خیـــــــال علمـــــــي بمحتـــــــوى وعناصـــــــر 

وهـــــو  1818الـــــذي تـــــم اتخـــــاذه لاحقـــــا لهـــــذا الجـــــنس، یعـــــود إلـــــى ســـــنة  تتوافـــــق والاصـــــطلاح

روایتهـــا ) Shelley Mary العـــام الـــذي نشـــرت فیـــه الكاتبـــة الإنجلیزیـــة (مـــاري شـــیلي

فیمـــــا یـــــرى الـــــبعض الأخـــــر عناصـــــر هـــــذا الجـــــنس  ).Frankenstein (فرانكنشـــــتین

كمـــــا فـــــي  وبعـــــض خصائصـــــه متـــــوفرة فـــــي الحكایـــــات والأســـــاطیر القدیمـــــة ومنهـــــا الإغریقیـــــة

أســــطورة (والــــد إیكــــارو) الــــذي أنشــــأ متاهــــة مینــــوس، وصــــنع تماثیــــل مــــن خشــــب قــــادرة علــــى 

ــــة الأولــــى لعــــوالم الروبــــوت، كــــذلك أحــــلام الســــفر إلــــى  ــــا فــــاعتبرت البدای ــــك نفســــهاا ذاتی تحری

فــي ) Bergerac de Cyrano القمــر فــي أعمــال كــالتي كتبهــا (كیرانــو دي بیرخیــراك

فــــي ) Munchausende Baronدي میونتاوســــین   القــــرن الســــابع عشــــر و(البــــارون

  القرن الثامن عشر. 

 بینمـــا یـــرى عـــدنان المبـــارك .حیـــث تتـــوفر بعضـــها علـــى مقاربـــات علمیـــة منطقیـــة

بــــأن هــــذا الأدب "یملــــك تقالیــــد بالغــــة القــــدم تعــــود إلــــى أولــــى تصــــورات الإنســــان عــــن الواقــــع 

  2وإمكانیاته ككائن بشري یكتشف باستمرار الطبیعة والعالم.
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وكمــــــا معلــــــوم فــــــأولى المعطیــــــات عــــــن الــــــرحلات، وبینهــــــا إلــــــى الكواكــــــب، نلقاهــــــا فــــــي 

آدابنـــــــا الســـــــومریة (ملحمـــــــة جلجـــــــامش مـــــــثلا) والآشـــــــوریة والمصـــــــریة وغیرهـــــــا. وفـــــــي نـــــــص 

مصـــــري مـــــن قبـــــل أربعـــــة آلاف ســـــنة نقـــــرأ عـــــن رحـــــلات خیالیـــــة إلـــــى كواكـــــب أخـــــرى، وفـــــي 

لفتــــــرة مــــــا بــــــین القــــــرن الرابــــــع قبــــــل الهندیــــــة القدیمــــــة خلــــــق الشــــــعراء فــــــي ا الـــــــ (ماهابهارتــــــا)

المـــــیلاد والرابـــــع بعـــــده، صـــــورا فنتازیـــــة فـــــي تفاصـــــیلها لرحلـــــة إلـــــى القمـــــر وعلـــــى مـــــتن ســـــفن 

شــــــبیهة بســــــفن الیــــــوم الفضــــــائیة. وقــــــد تبــــــدو هــــــذه كلهــــــا تصــــــورات بعیــــــدة عــــــن مخیلــــــة تلــــــك 

الأزمنــــة التــــي لــــم تعــــرف إلا تحلیــــق الطیــــر، وإلا فمــــن أیــــن أتــــى الكــــلام عــــن الكائنــــات التــــي 

  تقذف النار؟ 

التصـــــورات القدیمــــة تـــــدعم الفرضـــــیة القائلــــة بـــــأن الفنتازیـــــا الأكثــــر بعـــــدا عـــــن  هــــذه و  

موضــــــوع قــــــد یكــــــون فــــــي أضــــــعف  هــــــذاالواقــــــع لابــــــد أن یكــــــون فیهــــــا عــــــدد مــــــن عناصــــــره، و 

الأحــــــوال مــــــادة صــــــنف معــــــین مــــــن الخیــــــال العلمــــــي یتنــــــاول عــــــددا مــــــن ألغــــــاز واحتمــــــالات 

  1قت حضارتنا. وجود حضارات متطورة على الأرض سب

 وهنـــــاك مـــــن یعتبـــــر روادا لأدب الخیـــــال العلمـــــي مـــــؤلفین یونـــــانیین أمثـــــال دیـــــوجین

مــــــن القــــــرن الأول قبــــــل المــــــیلاد والــــــذي صــــــنف رحلــــــة إلــــــى القمــــــر، و(لوكیــــــان) مــــــن القــــــرن 

ــــاء عاصــــفة شــــدیدة...".  ــــى القمــــر أثن ــــل المــــیلاد حــــین كتــــب عــــن بحــــارة وصــــلوا إل ــــاني قب الث

ا إلــــــى مــــــا فــــــي (ألــــــف لیلــــــة ولیلــــــة) مــــــن حصــــــان طــــــائر، وبــــــالطبع تتكــــــرر الإشــــــارات أیضــــــ

  2بساط سحري، بلوره رؤیا ومصباح علاء الدین... وغیرها.

كـــــذلك یشـــــار إلـــــى (رســـــالة الغفـــــران) للمعـــــري، وبشـــــكل أكبـــــر إلـــــى عمـــــل (ابـــــن طفیـــــل) 

م (حــــــي بــــــن یقظــــــان) والــــــذي یعــــــرف غربیــــــا بالفیلســــــوف الــــــذي علــــــم نفســــــه 12فــــــي القــــــرن 

  3للكثیر من الأعمال التي حذت حذوه .بنفسه، وكان نقطة انطلاقة 

                                                           
  157المرجع نفسه ، ص 1

  1994، 1عزام محمد ، الخیال في الأدب، دار طلاس ، دمشق ، ط 2

  المصدر نفسه  3



  العجائبیة المصطلح والمفھوم  الفصل الأول : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 
14 

 

ـــــة هـــــذا الجـــــنس،  ـــــه لمـــــن المتعـــــذر وضـــــع حـــــدود ثابتـــــة لتاریخی ـــــي كـــــل الأحـــــوال فإن وف

ــــوت فــــي موســــوعته المتمیــــزة ، یضــــع موضــــع الشــــك وجــــود هــــذا ) Clute إلا أن (كل

الجــــــنس وفــــــق مفهــــــوم الحــــــالي فــــــي مراحــــــل بالغــــــة التبكیــــــر ویــــــرى بــــــأن أولــــــى النمــــــاذج قــــــد 

رن الســـــابع عشـــــر، إلا أن النمـــــوذج الأبـــــرز هـــــو روایـــــة (یوتوبیـــــا) لــــــ كانـــــت فـــــي نهایـــــات القـــــ

وهـــــــي أول قصـــــــة تتضـــــــمن وصـــــــفا لمجتمـــــــع  1516ســـــــنة  MoroTomas(تومـــــــاس مـــــــور 

  1متخیل بكامله وبملامح ومعطیات تقترب من سلسلة التجارب العلمیة الأولى.

نقطــــــــة التحــــــــول  هــــــــيإلا ان معظــــــــم المختصــــــــین یتفقــــــــون علــــــــى أن روایــــــــة (شــــــــیلي) 

ــــــاریخ والان ــــــي قســــــمت ت ــــــال العلمــــــي والت ــــــة لأدب الخی ــــــة الحقیقی ــــــى مــــــا  هــــــذاطلاق الجــــــنس إل

قبلهــــــا ومــــــا بعــــــدها، علــــــى الــــــرغم مــــــن أن الأعــــــوام الأولــــــى التــــــي تلــــــت صــــــدورها لــــــم تحفــــــل 

    .بنماذج أخرى مهمة إلا أننا یمكن أن نضیف روایتها الأخرى (الإنسان الأخیر)

كبــــــار رواد هــــــذا الجــــــنس  ظهـــــرت أســــــماء علمــــــاء وأعمـــــال 1850وفـــــي عقــــــد ســــــنوات 

ــه مــن  1851الــذي نشــر ســنة ) Verne Jules أمثــال الفرنســي (جــول فیــرن أول أعمال

الخیـــــال العلمـــــي (رحلـــــة فـــــي منطـــــاد) فتحـــــول ظهـــــور هـــــذه الروایـــــة إلـــــى عمـــــل یمثـــــل علامـــــة 

ـــم بفضـــلها مـــن نظـــرة ریـــب وشـــك تجـــاه مـــا  ـــارزة فـــي هـــذا الجـــنس وتحولـــت النظـــرة إلـــى العل ب

  2معرفة والمغامرات والاكتشاف. مجهول إلى مصدر لل هو

-G. H 1946. ومــــن ثــــم تبعتهــــا روایــــات الإنجلیــــزي (هربــــرت جــــورج ویلــــز

1866Wells  والــــــذي یعــــــده بعــــــض النقــــــاد بمثابــــــة شكســــــبیر الخیــــــال العلمــــــي عبــــــر  (

  3أعماله التي تتضمن نقدا اجتماعیا بمواصفات علمیة. 

ـــــــــات ا ـــــــــافر القصـــــــــص والروای ـــــــــز تن ـــــــــرون وویل ـــــــــد راحـــــــــت أعمـــــــــال فی لقصـــــــــیرة ذات وق

المواضــــــیع الفنطازیــــــة التــــــي كانــــــت منتشــــــرة فــــــي صــــــحف ومجــــــلات أواخــــــر القــــــرن التاســــــع 
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عشـــــــر، ممـــــــا جعـــــــل الـــــــبعض یتخـــــــذ أفكـــــــارا علمیـــــــة كحجـــــــة للانطـــــــلاق فـــــــي عـــــــالم الخیـــــــال 

 Doylde Conan Arthur Sirالفنطــازي، وهكــذا مــثلا، وإن كــان (ســیر آرثــور دویلــي

عمـــــال الخیـــــال العلمـــــي، كـــــذلك اقتـــــرب مشـــــهورا بأعمـــــال أخـــــرى إلا أنـــــه قـــــد كتـــــب بعـــــض أ)

وراح  1852ذا الجــــــنس وخاصـــــة روایتــــــه (البیــــــت الأســــــود) ســــــنة ھ(تشـــــارلس دیكنــــــز ) مــــــن 

ــــارة  ــــي الخطــــأ العلمــــي وإث ــــه خشــــیة الوقــــوع ف ــــة روایات ــــة فــــي بقی ــــائق العلمی یهــــتم بتقصــــي الحق

  1النقد ضده.

القســـم الأول  فـــي :یعـــدد أبـــرز التجـــارب العربیـــة فـــي هـــذا  المجـــال علـــى النحـــو التـــالي   

الخـــــــاص بالكتـــــــاب المصــــــــریین تبـــــــدأ مســــــــیرتهم  مـــــــن بدایـــــــة الخمســــــــینیات، حیـــــــث یعكــــــــف 

(توفیــــــق الحكــــــیم) علــــــى تجــــــربتین مــــــن أدب الخیــــــال العلمــــــي وســــــط أعمالــــــه الأخــــــرى، همــــــا 

،تـــــلاه (یوســــــف  1958ثـــــم مســــــرحیة (رحلـــــة إلـــــى الغـــــد)  1953قصـــــة (فـــــي ســـــنة ملیـــــون) 

 1957إذاعیـــــة بـــــدأ تقـــــدیمها منـــــذ عـــــام بكتابـــــة مجموعـــــة تمثیلیـــــات  )عـــــز الـــــدین عیســـــى

و(رجـــــــل  1964.وفـــــــي أعـــــــوام الســـــــتینات: كتـــــــب (مصـــــــطفى محمـــــــود) روایـــــــة (العنكبـــــــوت) 

والتــــــي  1966،كمــــــا كتــــــب (نهــــــاد شــــــریف) روایــــــة (قــــــاهر الــــــزمن)  1975تحــــــت الصــــــفر) 

مجــــــــامیع قصصــــــــیة ومســــــــرحیتان، إلــــــــى جانــــــــب عــــــــدد مــــــــن  8روایــــــــات أخــــــــرى و 6تلتهــــــــا 

  الدراسات في أدب النوع. 

  :ریب الغ -4

إن مصطلح الغریب هو من المصطلحات الحافة بالعجائبي یقدم كما قال تودروف عالما 

  .2یمكن التأكد من مدى تماسك القوانین التي تحكمه 

واذا وقفنا على جذره اللغوي نجد أن مادة غرب في لسان العرب لابن منظور تدل على  

صنعا قبیحا وأغلب الفرس  في الغامض في الكلام وأغلب الرجل جاء بشيء غریب صنع به 

جریه وهو غایة الإكثار و أغرب الرجل أن اشتد وجعه من مرض أو غیره واستغرب في 
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وانطلاقا من هذا المدلول اللغوي لمفرده الغریب نجد أنها توحي  1الضحك واستغرب أكثر منه

  .على الغموض ومخالفة كل ما هو معهود

سرد الأحداث یمكنها بالتمام أن تفسر بقوانین  وفسر تودروف ماهیة الغریب بان هناك تمت

العقل لكنها على هذا النحو أو نحو آخر غیر معقولة خارقة، مفزعة، فریدة، مقلقة، غیر 

رغم أن أحداثه فوق طبیعیة  ةإن تودروف ینظر إلیه هنا من ناحیة تفسیراته العقلانی2مألوفة 

  مشحونة بالحكایات المرعبة والمخیفة 

) و قصص أومبروز f. Dostoevskyوایات   الروسي فیودور دوستویفیسكي (ومثل له بالر 

) Edrgas Allan pourراكان بو ( ) و كذا قصص ادرغاAmbrose Bierceبییریس (

والتي تبدو كلما في البدایة وقائع خارجة عن نطاق المعقول بید أن نتائجها في النهایة 

  Apparition  3متحدیة للعقل 

فیه تتلقى فیه الأحداث التي تبدو طول القصة فوق طبیعیة تفسیرا عقلانیا  فالغریب هو الذي
محكم لقواعد المنطقة في بدایة الحدث السردي تبدو الظواهر الخارقة غیر خاضعة للتفسیر 4

لكنها في النهایة تتحول إلى أحداث عادیة یتقبلها العقل كأن تكون على سبیل المثال ثمره 

حلام والهلوسة وأن وقوع هذه الأحداث یكون نتیجة صدفه أو تخیلات غیر منضبطة كالأ

  .ویرى القزویني في كتابه عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات 5ظواهر للتفسیرات العلمیة 

  علاقة العجیب بالغریب:

ربما أن العجیب والغریب عنصران مهمان في تحدید عجائبیة العمل الروائي اقتضى الأمر 

  هم الحدود المؤتلفة والمختلفة في ما بینهاأن نحاول استنباط أ
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من المهم أن نشیر في البدایة إلى تطور تودروف للعلاقة الثنائیة الجدلیة بین العجیب 

والغریب فإذا كانت قوانین الواقع غیر ملموسة وتسمح بتفسیر الظواهر الموصوفة بأنها تنتمي 

  .إلى الغریب

ین جدیدة للطبیعة وأننا نستطیع بها تفسیر الظواهر وإذا قرر القارئ الاعتراف والقبول بقوان

  .1المنجبسة من الواقع فإننا إذا دخلنا في العجیب 

كما یضیف أیضا بعض النقاط المختلفة بین العجیب الغریب ،والعجائبي العجیب یطابق 

  المستقبل وإذا تكون من البدایة ظاهره مجهولة لم تر أبدا.

  بل التفسیرات المعروفة والموجودة من قبلوالغریب یؤید الماضي أي أنه یق

  أما بالنسبة للعجائبي: فهو مناهض للحاضر بحكم أنه مطبوع بطابع التردد فلا ینهض إلا به

ویرى الباحث لؤي علي خلیل أن الأحداث في الغریب تفسر تفسیرا مألوفا لا تخرج عن      

التفسیر الطبیعي وفوق  نظام الطبیعة في حین تبدو الأحداث في العجائب هائما بین

وأن في  2الطبیعي أما العجیب فتقبل الأحداث فیه بعدها تقع كلیا خارج إطار المألوف 

الغریب تظهر السیادة مطلقة لقوانین الواقع والمألوف وفي العجیب تسود قوانین فوق طبیعیة 

وتجاوز حدود  3اق غیر قوانین الواقع المألوف أما في العجائب تبدو هذه القوانین قابلة للاختر 

  .المستحیل

وعلى الرغم من وجود هذه الفروقات إلا أننا نجد الغریب یحقق شرطا واحدا من شروط 

العجائب وهو وصف بعض ردود الفعل و لاسیما منها الخوف المشیر للرهبة والفزع لدى 

  الشخصیات المتحركة داخل الحبكة الروائیة
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اص لا عند الشخصیات ولا عند القارئ المبطن بید أن حالة العجیب لا تحدث أي رد فعل خ

فلیس ما یمیز العجیب هو موقف تجاه الوقائع المرویة ولكنها ضئیله الوقائع بالذاتیه التي 

  1تسمیه 

    العجائبي عند الغرب: -

إن المتتبع لظهور الخطاب العجائبي في الفكر الغربي یجد له مرجعیات تراثیة وثقافیة بحیث 

   2إلى الوجود أول مرة بدایة من القرون الوسطى وذلك لعوامل عدة منها:بدأ هذا المصطلح 

المفارقة بین الدین والعلم: حیث أن السلطة الدینیة فرضت قوانینها بشكل رسمي على  - 1 

المجتمع الغربي فالعلم آنذاك كان مقیدا تبعا لأساطیرها وتفسیراتها ونظریاتها في الكنیسه 

  الموت بحیاة أرقى وأفضل.وعدت الإنسان الغربي بعد 

الخوف والشعور بالذنب: الكنیسة فرضت قواعدها الدینیة على المجتمع الغربي كممارسة  -2

الطقوس والشعائر والعبادات والتدین و تهیئة فرص الخلاص والفناء بحكم أنها السلطة 

  .الأقوى لا نكوص في قوانینها المتعبة

یر من الأعمال الأدبیة من بینها الملحمتین وهناك من یرجع المخیل العجائبي في الكث

لیوس تین الشهیرتین الإلیاذة والاودیسة لهومیروس وقصص التحول للروماني أبو الاغریق

  .والكومیدیا الإلهیة تقدموا من الأبحاث الأدبیة العریقة الخارقة للعادة

وروبیة الانجلیزیة فإننا بینما إذا انتقلنا إلى القرن الثامن عشر المیلادي تحدیدا مع المدرسة الأ

نجد أبرز التیمات المرعبة التي كانت متداولة آنذاك كمخلوقات مصاصة هي أشبه بالأشباح 

  3الحیة والبیوت المسكونة بالجن والعفاریت
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من الأعمال الأدبیة تجلى فیها الطابع العجائبي بامتیاز  ةوفي التاریخ نفسه ظهرت مجموع

في مجلة مذكرات الوطن وجلد الخلیة لبلزاك  1846منها روایة القرین نشرت عام 

)Balzak ادغار آلاین بو  اللامألوفة كقصة القط الأسود، القلب الواشي، الشیطان في  (

  1  1880) نشرت عام FOUST.Gبرج الجرس، وروایة فاوست لیوهان غوته (

لخوارقي ومع ومع ظهور النزعة الرومانتیكیة ظهرت لي یسمى بالبهرجة والشیطنة والسحر ا 

)  Hoffmanجاك كازوت ، وأعمال الألماني هوفمان(  1772ذلك نجد الشیطان العاشق 

) في شیاطین Charles Nodierفي إكسیر الشیطان والقط مو ، والفرنسي شارل نودییه ( 

  2اللیل و مصاص الدماء وغیرها ...

ان الغربي مفتقرا إلى مرورا إلى القرن التاسع عشر والقرن العشرین الذي أصبح فیه الإنس

تفسیر الظواهر وتنظیمها فسببت له الملل والكلل والعجز عن البوح بمشاعره ومنه تفجیر 

  3طاقته وتحریك فكره فحرم من المقدسات وتقدیم إمكانیاته الخارقة 

لنا على خصوصیة الحضارة الغربیة التي بدورها ساهمت في الدفاع عن ذات یوهذا ما یح

ها حق التعبیر عن مختلف تصوراتها الدفینة المكبوتة والمسكوت عنها في الغربیة وإعطاء ل

فضاءات المتجاوزة للواقع الطبیعي ومخالفه للنمط المكرر لدیهم فالسلطة الكنیسة كبلت 

عقولهم وسیطرت على ثقافاتهم فجاء العجائب كرد فعل وفتح بذلك المجال الواسع للتفكیر 

لبحث عن رؤى جدیدة لمعالج بها الواقع و لیحرك بهذا طلعات والتحلیق في العوالم التخیلیة ا

  المتلقي الغربي ولیفتح أفق انتظاراته.

من إبداعیة على فوق الطبیعي بحیث اتخذوا  مفي كتاباته واكما لا ننسى كتاب آخرون ارتكز 

من العجائب إلیه لدراسة واقعهم المعیش ومعالجته ومن نافذة لیطل عبرها المجتمع الغربي 
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على عالم مختلف مغایر لواقعیتهم بتوجه إبداعي جدید وواعي منهم جان بوتوكي  في 

  1 .مخطوطته الشهیرة الذي وجدت في سرقسطة 

  العجائبي عند العرب: - ب

وأسالیب نثریة عدة  ىتش راث القصصي العربي القدیم ألوانااتخذ الخطاب العجائبي في الت

منه الكتاب مادتهم، ونصوصهم العجائبیه الحدیثة. والتي كانت المنهل الأساسي الذي استمد 

نصوص السردیة العربیة القدیمة زخرت بالحكایات العجائبیة الخارقة والعوامل المستحیلة، 

تجاوزت بها حدود التصور العقلي وتعددت حدود مداركه الماورائیة، كما شكلت مادة خطیة 

في نشیط الحس الجمالي والعثور على  ةیبجائفالعأثبت بها الروائي وجوده وحقق وبالتالي 

كان ذلك محافظا على ظهور السرد لكن  ةف شیئا ما من هول الأسئلة الوجدیقناعات تخف

في مظاهر بدائیة تقوم على الخرافة والقصة العجیبة والنادرة والحكایة فكل هذه الأنماط 

مالیا أولا ثم وجودیا السردیة إنما نشأت نتاج رغبة إنسانیة ملحه في أن یكون الحكي فضاء ج
باحثا في أنساقها الداخلیة وكاشفا عن أبعادها المثمرة اللامألوفة الممتزجة بالواقع والسحر 2

  والحقیقي باللامحتمل.

والمروریات العربیة القدیمة تشمل كل من المحكیات الشعبیة والسیر والخرافات والأساطیر 

  ة .المقامات والنوادر، أدب الرحلات والقصص الصوفی

  الحكایات الشعبیة والسیر: -1

حكایات ألف لیلة ولیلة: وهي مجموعة من مشككة من حكایات خیالیة سحریة، لها أثر بارز 

وفعال في الكتابات السردیة الإبداعیة العربیة القدیمة وحافلة بالمغامرات الخارقة العجیبة 

ارات العالم أجمع فلا المدهشة كما تقدم القصص الأكثر صیتا إذا اخترقت امتداداته حض
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تخلو حضارة ما من تأثیره والتعلق مع حكایته ذات الطابع الفلكلوري والعجائبي المرویة للملك 

  1شهریار من الروایة الأكثر شهرة في العالم زوجته شهرزاد.

بحیث تحمل في طیاتها أبعاد وتصورات ماورائیة جعلت النقاد الغرب یرجعون سبب ظهور 

م العربي وهذا ما یؤكده محمد جاسم الموسوي في قوله: تستحق حكایة العجائب في فكرهه

دخول ألف لیلة ولیلة إلى إنجلترا في العقد الأول من القرن الثاني عشر فهي وردت هناك 

مكانها المناسب لتأسس وتقیم فیه مؤثرة على حركة الإبداع الأدبي والفني مؤدیة إلى سلسلة 

  2ور والخیالمن المتغیرات (...)  إزاء التص

فهي من النصوص الساحرة والموغلة في عوالم الغیبیات (هي رحلة طویلة في الذاكرة 

   3الجماعیة وجغرافیة الإبداع تحول معها إلى صورة ذهنیة كثیفة ملتبسة ومائعة الأغطاف

سیة جنیة، تارة تصاحب الحیوان وتارة أخرى تصاحب الإنسان وقد نإذا جسدت شخوصا أ

فیها حیوانا ویعود الحیوان فیها إنسان كما كان وهي تكشف عن عوالم السحر یمسخ الإنسان 

  4والخوارق وترتقي بالمألوف إلى مستوى العجیب والغریب 

)  لعالم یختلط فیه الجن بالإنس transgression du réelهي نوع من خرق الواقعي (

  5ي والخارق بالمألوف الشيء الذي یولد حیرة وترددا في نفسیة المتلق

وتجعله یستنطق دلالاتها المضمرة وعوالمها الغامضة بسحر الفوطبیعي العجیب وفضلا عن 

ذلك حكایة ألف لیلة ولیلة مزجت بین عالمي الخیال والواقع بین الحقیقة والخرافة و كسرت 
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ومنه رسمت رحلة خیریة اخترقت بها منطق 1الحدود الفاصلة بین عالمي البشر والجن 

  ها حدود المعقولالممكن وخلخلت ب

والمتمعن في قصص اللیالي یجد أنها أثارت مقروئیة مكثفة جدا وحققت رغبة جلیة لكشف 

مواطنها الجمالیة السحریة وتذوق معالمها المدهشة الملیئة بالمتعة والتشویق، بحیث جعلت 

ة قرائها یغوصون في حوادثها المنبهرة مستلهمین بذلك أسالیب الإثارة والعجیب الإبداعی

المتمثلة في الجن والعفاریت والخاتم السحري ولتوضیح ذلك نستعرض بعض النماذج التي 

برز فیها المحكي العجائبي منها رحلة السندباد الشهیرة التى نفذ سلسلة من المغامرات 

العجیبة ، تتسم تارة بالواقعیة وتفارق الواقع تارة أخرى لتحلق في أجواء الخیال الساحر وهي 

الملاحظات ة أمرها رحلات استكشافیه في خفایا الطبیعة البشریة من خلال في الحقیق

  2م السیاسیة والاجتماعیة نظالالسندباد المتعلقة ب

وما یستوقفنا في هذه الحكایة الفنیة هي أنها مستدیمة بصفات العجائبي المحض كتوظیف 

اعي العملاقة والكركد المخلوقات الغریبة العملاقة منها الحوت الضخم بحجم الجزیرة والأف

   3الذي یحمل الفیل على قرنه والضخم الأسود المخیف

علاوة على ذلك أمكنة عجیبة غریبة تعج بعوالم سحریة خارقة للغایة شكلت بها فضاء 

  عجائبیا بخصوصیته وحمولاته الایحائیة.

ر والجن یالیة أخرى تجلى فیها الطابع العجائبي ألا وهي حكایة التاجخ كما نستدل بحكایة

وهي حكایة تخیلیة تدور بین شخصین تخیلیین كان لهما لقاء وهمي ویحكي فیه أن الجني 

العفریت اتهم تاجر بقتل ابنه واصدر علیه قرارا بالموت الأبدي غیر أن التاجر طلب منه 

رة نحوه وبعد ظمهلة لمدة سنة حتى یتسنى له تودیع أهله وأقاربه ویفي ببعض الدیون المنت

لة یعود التاجر إلى الجني ملبیا كل الشروط التي طلبها منه ملتزما إیاها، و یمشي سنة كام
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في الطریق متحسرا باكیا عن حاله یلتقي بثلاثة شیوخ یسألونه عن سبب حسرته فیروي لهم 

قصته مع الجني متأثرین به فیذهبون إلى الجني ویطلبون منه العفو عنه مقابل أن یروي كل 

وهنا  1یبدأ كل شيء بقص حكایته للعفریت قضاها و تأثر بقصة التاجرشیخ روایته وهكذا 

تبدو ملامح المخیال السردي العجائبي بارزة في الثنائیة التناقضیة بین عالمي (التاجر) 

  والجن (العفریت).

  العجائبي في الروایة المعاصرة: -5

جت بالنصوص العجائبیة مما لا شك فیه أن الساحة الأدبیة الروائیة العربیة المعاصرة قد ع

الطبیعیة فأسسوا بذلك  الواقع المعیشي وانتهاكه قوانین التي سعت أصحابها إلى اختراق

احتها موجة جتخطابا جدیدا ینأى عن المعقول والمألوف ، ویقدم رؤى وتصورات جدیدة ا

مفارقة لما الحداثة فتجاوزا بها القوالب السردیة المستهلكة والجاهزة نحو تجربة جدیدة مغایرة 

  كانت سائدة علیه مشحونة بسحر العجائبي المتجاوز لكل ما هو كلاسیكي.

فالروایة العربیة الیوم أصبحت تعبر عن واقع متعدد المسوخ والشارات المركبة من الزیف 

بعدما كانت تجرد الوقائع  2والوهم والحقائق المدمرة، عن عالم انسحقت فیه نفسیة الكائن 

بكل تفاصیله وبكل یقین، بخلاف الآن نلفیها تشدد على اللایقینیة القائمة  الحقیقیة للإنسان

على الشك والریب وهي سمة إنسانیة من سمات الروایة العربیة الجدیدة حیث یدخل الیقین 

ومنه فهي تتوغل في 3والاعتقاد بالقدرة على وصف العالم یسقط نعت الجدیدة عن الروایة 

اماته مواكبة الجدید في مجال الإبداع الروائي وكاشفة من فضاءات المتخیل وشبح في إیه

  خلالها سبل التجاوز والخلق الفني بغیة البحث عن صیغ فنیة وآفاق تعبیریة جدیدة.

والروایة العربیة المعاصرة عموما شكلها مفتوح قابل للتغییر والتجدد هدفها التقاط التحولات 

وخلخلة المكرس الجامد وزعزعة المعتقدات  الداخلیة والخارجیة للإنسان، وخرق الشاعر
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هذا الانفتاح الروائي الذي حققته  1السائدة مع بثها لعنصر الإدهاش والحیرة في ذات المتلقي

الذي یعد آلیة فنیة جدیدة اخترق بها  -بفعل التجریب -الروایة العربیة المعاصرة قلنا آنفا

لید ومنه الانفلات في النمطیة والشكل القوالب الثابتة المتعارف علیها، وتخطى أسر التق

العادي الذي عرفته الروایة التقلیدیة، لاسیما تأسیس وعي إجمالي إبداعي متفردا 

  بخصوصیاته متمیزا باستراتیجیاته الفینة والثقافیة...

والتجریب حسب صلاح فضل هو قرین الإبداعي ... وهو ابتكار طرق وأسالیب جدیدة في 

المختلفة، فهو جوهر الإبداع وحقیقته عندما یتجاوز المألوف ویغامر في  أنماط التعبیر الفني

مشتغلا دائما عن الجدید ومنتهكا للأنماط المعهودة والأشكال الكلاسیكیة  2قلب المستقبل 

  الركینة، قوامه المغایرة والتغییر وروحه الإبداع، والتخطیط لآفاق جدیدة.

التقلیدي متحررا من الجهود والسكونیة منفلتا من  وبما أن التجریب مخالفا للهیكل السردي

الكتابات الواقعة المكرسة، فإنه یظل یسعى وراء الكتابات المتخیلة المنزاحة نحو عوالم الحلم 

والعجائبیات المفارقة للنسق الطبیعي، فالخطاب  العجائبي خطابا كفیلا للإطاحة بالواقع 

تساله قصد تحریره من سكونیته، ولیس لتقدیم وتمریغه في لوثة رماد الانهیار من أجل اغ

أجوبة جاهزة، لأن العجائبي سؤال بدء، امتحانه لتلمس تجلیاته ، وتجلیات كل ما یساهم في 

  3رفده أیضا 

لیجسد واقع الإنسان المضمر بصیغة عجیبة متواریة وفق نظام مشفر غیر مصرح به یحمل 

داخل الواقع بهدف تجسید ملحمة الضیاع  في طیاته التصادم والتناقض فالعجائبي لا تیأس

الوجودي للإنسان فقط، وإنما أیضا من أجل توظیف آلیات فنیة جدیدة لخوض كافة أشكال 

المواجهة والفضح والاحتجاج، عبر صیغ الأسطرة والالتباس والسخریة والتهكم والبوح 

ة التي تروم إلى جعل وهذا ما یمیز الروایة التجریبیة المعاصر 4واستدعاء المنسي والهاشمي 

العالم في شبكة معقدة یسودها الزیف والوهم، وتثیرها التساؤلات اللامتناهیة الباعثة للقلق 
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والحیرة في ذات المتلقي، مما تكسر أفق توقعاته وتدخله في حیز الاستیهامیات اللامعقولة 

  الممزوجة بلین الواقع والمتخیل المدهش.

) التي خلصت Le roman fantastiqueالعجائبیة (  ولا مناص من الحدیث عن الروایة

النظم المألوفة المبتذلة وانتهكت البنى التقلیدیة الجاهزة من خلال كسر رتابة الزمن وانقلابه 

وتوظیفها للفضاءات العجیبة والشخصیات الغریبة، وهي بذلك أضحت میزة سم بنیة معمار 

ة الكلم عن اللاوعي الموضوعیة التي جعلت الروایة فجمالیات هندستها الفنیة، محاولة إزاح

  1الأدباء العرب یولغون بذخیرتها التراثیة الثریة

وعلیه فانفتاح الروایة العربیة المعاصرة جعلها مشبعة على كل المعارف الإنسانیة، لا تتوفر 

تعمل جاهدة على فتح  2على قوانین قارة أو ثابتة یمكن أن توهم الاطمئنان إلیها باستمرار

لتنتقل به إلى  تهقعیاتخرج الحدث الروائي من و نافذ ومحطات جدیدة دائمة ومستمرة، كما م

  عالم الخیال والأوهام.

وإذا كان روائي الروایة الكلاسیكیة یحاكي الواقع بصورة مثلما هو في نصه السردي فإن 

 leروائي الیوم أصبح یجسده ویرسمه في قالب خیالي هادف له أفق من عالم الإبداع 

fantastique  كتوظیفه للخطاب العجائبي الذي أضفى به طابقا متفردا عن الخطابات

  الأخرى، لذلك فالمبدع العربي یطمح وإنما نحو المغایرة والتجدید.

ومن النماذج الروائیة العربیة التي طغت فیها النزعة العجائبیة لنجد في المشرق روایات 

)، خطط 2013ثلاثة، وقائع حارة الزعفراني، (لجمال العیطاني، التجلیات، الأسفار ال

)، وروایات ادوارد الخراط، رامة والتین 1992)، هاتف المغیب، (2009الغیطاني، (

)، وروایة إبراهیم الكوني" نزیف 1996)، یقطین العطش (1985)، الزمن الآخر(1980(

) للروائي أحمد 1996) لصنع االله إبراهیم، وروایة فردوس الجنون (1981الحجر"، واللجنة (
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) لیوسف القعید ، وعرس الزین، 1981یوسف داود، وثلاثیة شكاوي المصري الفصیح (

) لإبراهیم 1989) للطیب صالح، وروایة نزیف الحجر (1966وموسم الهجرة إلى الشمال(

) للشاعرة الروائیة العراقیة _وفاء عبد الرزاق، وأبواب المدینة 2013الكوني، وحاموت (

اس خوري، وفقهاء الظلام، أرواح هندسیة لسلیم بركات وفي المغرب العربي، ، لإلی1981

، والولید الطاهر یعود إلى مقامه 1980، القصر والحوت 1978نجد روایة عرس بغل 

ة، كما نجد ڨلعبد الحمید بن هدو 1983، للطاهر وطار، الحاویة والدراویش 2000الزكي 

، 2000، مرایا متشطیة 1986، صوت الكهف 1985روایات عبد الملك مرتاض، الخنازیر 

، الضلع 1988، عین الفرس 1982وروایات المیلودي شغموم: الأبله والیاسمین 

، وروایة إبراهیم الدرغوثي ( الدراویش یعودون إلى 2006، المرأة والصبي 1987والجزیرة

دین ، وروایات عز ال2002، وراء السراب 1996)، شبابیك منتصف اللیل 1991المنفى 

، وفوق القبور وتحت 1988، الملاءة 1983، رحیل البحر1978التازي، أبراج المدینة 

لمحمد الهرادي، وغیرها من  1988وروایة أحلام بقرة  1998، مهاوي الحلم 1989القمر 

  الأعمال الروائیة المشحونة بمظاهر الخطاب العجائبي.

ة أفرزت استراتیجیات فنیة مبتكرة وانطلاقا مما سلف نستخلص أن الروایة العربیة المعاصر 

عملت على هدم النمط التقلیدي السائد الذي بات یشكل طفرة للروائي المعاصر، منها 

المحكي العجائبي الذي أعطى بدوره فضاءات تعبیریة إبداعیة استنبط بها المكنونات الباطنیة 

رقا حدود المعقول المضمرة للإنسان، ولأن العجائبي بؤرة الخیال الخلاف الذي یجمع مخت

والمنطقي والتاریخي والواقعي ومخضعا كل ما في الوجود من الطبیعي إلى الماورائي لقوة 

  1واحدة فقط، هي قوة الخیال المبدع المبتكر،

    

  

                                                           
 8أبو دیب، الأدب العجائبي والعالم الغرائبي في كتاب العظمة وفن السرد، المرجع السابق، ص كمال 1
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  لعزالدین جلاوجي –الفصل الثاني : العجائبیة في روایة الفراشات والغیلان 

  أولا: البنیة الزمنیة

ساسیات التي یقوم علیها العمل الروائي فهو كوسیط أو همزة وصل بین یعتبر الزمن أحد الأ

ة المكونات الروائیة لا یمكن الإستغناء عنه فهو محور معالمكونات الأخرى، فالزمن هو ل

 الحیاة كما هو محور الروایة والروایة هي فن الحیاة.

سرعة، التتابع، فالزمن في الاصطلاح السردي هو: " هو مجموع العلاقات الزمنیة، ال  

والمواقف المحكیة وعملیة الحكي الخاصة بهما، وبین الزمان والخطاب .البعد، بین المواقف 

 فهو الفترة التي یتم فیها السرد. 1المسرود والعملیة المسرودة".

كما أن  " الزمن یمثل محور الروایة وعمودها الفقري الذي یشید اجزائها كما هو   

الروایة فن الحیاة، والأدب مثل الموسیقى فن زماني لأن الزمان هو محور الحیاة ونسیجها، ف

 ویقصد به أن لا حیاة بدون زمن. 2وسیط الروایة كم هو وسیط الحیاة".

والزمن هو : " ذلك الكیان الهلامي الإنسیابي الذي عرفه الإنسان من خلال   

 3الإنساني". عية الو توصیفات متعددة متباینة تحولت وتطورت عبر تطور الوسائل المساعد

وعلیه یكون الزمن هو الإیقاع النابض في الروایة بكل ما ینطوي علیه من حركة وسرعة 

  وبطء.

والزمن من أهم العناصر الأساسیة في بناء الروایة، لأنه : " یؤثر في العناصر   

ر الأخرى وینعكس علیها، الزمن حقیقة مجردة سائلة لا تظهر إلا من مفعولها على العناص

 أي أنه لا یمكننا تصور حدث روائي خارج الزمن. 4الأخرى"،

                                                           
 .199مصدر سابق، ص  الفیروز آبادي، القاموس المحیط،  1
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ورغم كل هذه التعریفات التي انصبت حول الزمن، إلا أنها تظل مقاربة له، ولا یمكن   

لها أن تضبط المفهوم،  وتحصل على المعنى الحقیقي، "  ویظل مفهوم الزمن هو الأكثر 

یتساءل عن أغسطینوس" یجعل القدیس "وهذا ما  1میوعة في تحدیده والكشف عن ماهیته"،

حقیقة هذا الزمن فیقول : " ماذا هو الزمان إذن ؟ إن لم یسألني عنه أحد فأنا أعرفه، وإن 

 2أردت أن أفسره للسائلین لم أعرفه".

وهذا ما یجعل الزمن الحدیث الشاغل لكل المفكرین والأدباء، ویظل السؤال مطروحا   

   ه.حول ماهیة هذا المصطلح وحقیقت

للزمن أهمیة كبیرة اكتساها من خلال موقعه داخل البنى الأدبیة خاصة السردیة منها، وذلك 

لما یصل به أحیانا إلى رتبة الصدارة، لأنه أحد مكونات السرد، وعمودها الفقري الذي یشد 

أجزائها، وكما أنه عامل أساسي في تقنیاتها، بحیث نجد الدراسات الأدبیة الحدیثة عنت به 

را من حیث أنه أحد أهم المكونات في العمل الأدبي فصار للزمن أهمیة في الحكي فهو كثی

یعمق الإحساس بالحدث والشخصیات لدى المتلقي، إذ ترتكز علیه النصوص في تعمیق 

معانیها وبناء شكلها، وكذا تكثیف دلالتها، وكل حدث داخل النص مرتبط بزمن معین إذ لا 

ان واقعیا أو تخیلیا خارج الزمن، كما لا یمكن أن نتصور یمكن ان نتصور حدثا سواء ك

ملفوظا شفویا أو كتابیا ما دون نظام زمني، إذن هو ركیزة أساسیة في كل نص، بغض 

  النظر عن جنس هذا النص.

وللزمن في الروایة أهمیة فنیة كبیرة باعتبارها عنصر أساسي في تشكیل البنیة   

ة در في العناصر الاخرى وینعكس علیها، الزمن حقیقة مجر الروائیة وتجسید رؤیتها فهو " یؤث

 3سائلة لا تظهر إلا من خلال مفعولها على العناصر الأخرى".

                                                           
 .13مها حسن القصراوي، الزمن في الروایة العربیة، المؤسسة العربیة، مرجع سابق، ص  1
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لذلك نجد أن قضیة الزمن هي قضیة كل حي على وجه الأرض، فالزمن" مظهر   

غیر المحسوس والزمن  ,الأحیاء والأشیاء فتتأثر بماضیه الوهمي غیر المرئيیزمن وهمي 

كسجین یعایشنا في كل لحظة من حیاتنا وفي كل مكان من حركاتنا غیر أننا لا نحس كالأ

  1به".

والزمن أیضا محور الحیاة ونسیجها والقاعدة المثلى للروایة وعمودها الفقري " فهو   

لاعتبارها الشكل التعبیري القائم لا المحور الأساسي الممیز للنصوص الحكائیة بشكل عام، 

ي یخضع الأحداث والوقائع فظتقع في الزمن فقط ولا لأنها كذلك فعل تلعلى سرد أحداث 

المرویة لتوالي زمني، وإنما لكون هذه الإضافة لهذا وذاك تداخل وتدافع یبین مستویات زمنیة 

إذ أصبحت الروایة من بین أهم الأعمال الأدبیة  2متعددة ومختلفة منها ما هو داخلي".

ا ما دفع النقاد مؤخرا بإعطاء أهمیة كبیرة له وتركیبه في النص، التصاقا وارتباطا بالزمن وهذ

 في كتابها بناء الروایة. "سیزا قاسم"وهذا ما أشارت إلیه 

والزمن یحدد إلى حد بعید طبیعة الروایة وشكلها، فهو حقیقة مجردة سائلة لا تظهر   

لمستوى البسیط إلا من خلال مفعولها على العناصر الأخرى فلذلك تطورت الروایة من ا

تاما، مما  اللتتابع وبالتالي إلى خلط المستویات الزمنیة من ماضي وحاضر ومستقبل خلط

أدى في الروایة الجدیدة إلى تلاحم وتداخل بین المستویات الثلاثة، یصعب معها تتبع قراءة 

بحركته النص وقد اعتبر أحد النقاد من الزمن الشخصیة الرئیسیة في الروایة المعاصرة فیعید 

وانسیابه وسرعته وبطئه هو الإیقاع النابض في الروایة وبشكل عام أن كل ما یحدث في 

 الروایة من داخلها وخارجها یتم عبر الزمن.

من خلال ما سبق نستنتج أن الروایة والزمن یرتبطان بعلاقة متبادلة فالروایة تصاغ   

تبط وجوده بوجود الآخر، إلا أن داخل الزمن والزمن یصاغ داخل الروایة، أي أن كلاهما یر 
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في ما بینها  الزمن یظل " سابقا منطقیا على السرد أي صورة قبلیة تربط المقاطع الحكائیة

  1یج زمني".سفي ن

 تقنیات بناء الزمن في الروایة

، وهذا ما ینطبق ةوحقیقی ةسس على قواعد وأسس واقعیلابد لأي عمل أدبي أن یتأ  

د من الواقع ویعبر عنه، الراوي یقوم بالمسجد بین الواقع والخیال على الروایة كشكل أدبي یوج

مما یضفي عن الروایة صبغة جمالیة، وهذا النسیج الفني یقوم على عنصر اساسي یكتمل 

به البناء الروائي وهذا العنصر هو الزمن، الذي نجده یتمثل في العمل الروائي في مجموعة 

  من التقنیات.

 المفارقات الزمنیة  .1

تحدث عادة عندما یخالف زمن السرد تنصیب أحداث القصة سواء بتقدیم حدث  "  

أي أنها تحدث عندما یتناول الراوي  2على آخر أو استرجاع أو استباق حدث قبل وقوعه"،

موضوعا او حدث معین ثم یحدث عطل مفاجئ في أحداث القصة فیستبق حدث على آخر 

 ها.ریلى مجاإرجع المیاه تو  ةلى البدایإ أو یسترجع أحداث سابقة وفجأة یعود ادراجه

" وهكذا فإن المفارقة إما أن تكون استرجاع الأحداث الماضیة، أو تكون استباق   

 3أحداث لاحقة".

بالمفارقات تحمل نوعین اما تكون استرجاع او استباقا. " وكل مفارقه سردیة یكون    

بین نقطة انقطاع السرد بدایة لها المدى واتساع فمدى المفارقة هو المجال أو الفاصل 
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فالمفارقة یكون لها مدى واتساع ونقصد بالأول یوقف  1الأحداث المسترجعة أو المتوقعة".

  أحداث مستقبلیة. فالسر لیعود لاسترجاع أحداث ماضیة أو یستشر 

 السرد الارتدادي ( الاسترجاع) 1.1

والتي ترتد فیها نحاول هنا التركیز على حركة الارتداد او كما یعرف بالإسترجاع   

حركة الزمن السردي إلى الخلف، وأن الدارس لأي روایة یلاحظ بروز وظهور تقنیات 

ومفارقات زمنیة ألا وهي الاسترجاع " ویعتبر الاسترجاع تقنیة زمنیة وقد سبق هذا المصطلح 

في معجم المخرجین السینمائیین بحیث یستطیع السارد من خلاله الرجوع في الذاكرة إلى 

أي أنه المؤشر للرجوع بالذاكرة  2راء، سواء في الماضي القریب والماضي البعید".الو 

  واستحضار الماضي.

راد حدث سابق للنقطة الزمنیة التي بلغها یكما أنه " عملیة سردیة تعمل على إ  

فهو یعد " ذاكرة النص ومن خلاله یتحایل الراوي على تسلسل الزمن السردي إذن  3السرد"،

لسرد الحاضر ویستدعي الماضي بجمیع مراحله ویوظفه في الحاضر السردي، قطیع زمن ا

اي انه بذلك یكسر خطیة الزمن وینقلنا من خلاله الى  4فیصبح جزءا لا یتجزأ من نسیجه".

 أحداث سابقة عن النقطة التي وصلتها الروایة.

د یكون بصدد فسار  5" وهو مفارقة زمنیة تعیدنا إلى الماضي بالنسبة للخطة الراهنة"،  

 سرد أحداث آنیة وفجأة یرجع بالذاكرة إلى الماضي لاسترجاع وقائع ماضیة.
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فقد كانت لهذه الآلیة حضور كثیف ومتنوع في روایة الفراشات والغیلان كما في قول البطل:" 

تذكرت بكورونا كل صباح نسابق الطیر الى الطبیعة .. تذكرت بقرتنا الحلوب التي أقبلها 

  ا أقبل أفراد أسرتي. كل صباح كلم

  تذكرت شلة الأصدقاء حین نجتمع عند الساحة العامة. 

وننطلق كالعصافیر .. كالفراشات .. نعدو.. نسابق .. نقفز تتعالى ضحكتنا وأحلامنا 

  . 1وآمالنا"

عاد البطل بذاكرته الى الأیام والأوقات الجمیلة التي كان یعیشها في قریته، فظهر علیه 

رور حیث یقول نعدو، نقفز تعالى ضحكتنا ، فالقریة بقیت مغروسة في نفسه طابع الفرح والس

  لأنها محطة مهمة في حیاة البطل. 

" تذكرت المعلم داخل القسم وهو یحرضنا على التنافس ... ترى أین هو معلمي الآن؟ أین 

لبطل . تذكر ا2هم أولئك الأصدقاء ، أمات الجمیع حقا فلم ینج إلا عثمان ؟ أم نجا غیره 

  أیام الدراسة الحلوة ، وكیف كان معلمهم یحرضهم على التنافس والاجتهاد. 

التي حصدتها على  زوظهر الاسترجاع أیضا في قوله : " وتذكرت الجوائز ... كل الجوائ

  . 3مدار السنة  الدراسیة ، احتفظ بها في خزانة الكتب في قسم سمته قسم الجوائز"

نوات الدراسیة حیث تذكر جوائزه التي كان یجنیها خلال تذكر البطل في هذا المقطع الس

الموسم الدراسي فكان یحتفظ بها في خزانته وكأن البطل یبحث عن الطفل الصغیر الذي 

  بداخله وسط هذه الأمور ، فهي حیة في نفسه لطالما تباغته بین الحین والآخر. 

نقضیها معا في الحقل أو " تذكرت حضن والدي الدافئ ولحظات المرح والسرور التي كنا 

  .1البیت ... لا تنتهي قصصه أبدا ولا دعاباته ... 
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تذكر البطل اللحظات والأیام الملیئة بالسعادة التي كان یعیشها في حض والده الحنون والجو 

الأسري الهادئ، وتذكر اللحظات التي كان یقضیها بجواره في الحقل والبیت ، فقد كان والده 

  مما جعله یشبهه بالنهر العذب.  كله دعابة ومرح ،

 : لاسترجاعاأنواع 

 : الاسترجاع الداخلي 

الاسترجاع الداخلي یتیح الفرصة للروائي من اجل اعادة احداث لها صلة بالقصة  إن     

أي  ةالرئیسیة وبشخصیاتها المركزیة لمسارها الزمني و " یستعید أحداثا وقعت ضمن الحكای

وهذا النوع من الإسترجاع " یتم من  2مضادة للإسترجاع الخارجي"،بعد بدایتها وهو الصیغة ال

" أي أنه یتم في حدود من داخل الروایة وإلى داخلها وهو أیضا  3داخل الحكایة إلى داخلها"،

إذا یقوم  4وانكمشت على نفسي أرتعد خوفا، وأنا أتذكر أخت عثمان أرنبا تقلي في التنور"

ه وهو حقة لزمن بدأ الحاضر السردي وتقع في محیطباستعادة أحداث ماضیة ولكنها لا

یصور لنا هذا المقطع التعذیب الذي طبقه الضرب على أخت عثمان حیث شبهها بالأرنب 

التي تقلي في التنور ، تصور مفزع جعل البطل یشعر بالخوف والرهبة كلما استرجع ما 

 حدث لأخت عثمان.

أنفاسي وتذكرت ما غاب عن بالي  مسحت العرق المتصبب على جبیني ... استرجعت"

 5طول هذه المدة ... تذكرت أختي الصغیرة ... أماتت هي أیضا"

أي أن الإسترجاع الداخلي یعود إلى ماضي لاحق لبدایة الروایة قد تأخر تقدیمه في   

 النص.
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 : أي  1هو ذلك الاسترجاع الذي " یعود إلى ما قبل بدایة الروایة"،الاسترجاع الخارجي

إلى أحداث ماضیة لا تتصل بزمن الحاضر ولا یتدخل في بناء أحداث الرجوع 

وبالتالي لا یحدث  2الحكایة، حیث " تظل سعته كلها خارج سعة الحكایة الأولى"،

 تداخل بین ما جرى في الماضي وما جرى في الحاضر.

 ویرتبط الاسترجاع الخارجي بعلاقة عكسیة مع الزمن في الروایة نتیجة لتكثیف الزمن  

  3في السرد أي "كلما ضاق الزمن الروائي یشغل الاسترجاع الخارجي حیز أكبر". 

" وتذكرت الأیام الخوالي حین كنت أجيء مع والدتي لنحضر هذا الاحتفال وناكل من ثمار 

  .4هذه الشجرة المباركة كما تسمیها خالتي "

 5رض هو ؟ "" وتذكرت سلیمان ابن خالتي أین تراه یكون الآن، في أي بقعة من الأ

ویعد الاسترجاع الخارجي من أبرز التقنیات المستخدمة في الروایة الحدیثة، فقد كثر   

لتواجده في النصوص التي تقوم على الاسترجاع وذلك لأسباب عدة یتم علیها الكاتب ویعمل 

 على تحقیقها.

اخلي یسمى الاسترجاع المختلط لكونه یجمع ما بین الخارجي والدالاسترجاع المزجي :

باعتباره ینطلق من نقطة زمنیة تقع خارج نطاق المحكي الأول، وهو داخلي امتداده لیلتقي 

في النهایة مع بدایة المحك الأول ، إذ یعتبر " صورة للتناوب بین الاسترجاع الخارجي 

المزجي في بنیة الروایة إجمالا، وتفصیل القضیة أو  الارتدادویتمثل  الداخلي والاسترجاع

  . وهو الزمن المختلط بین ما هو داخلي وما هو خارجي 6،الحدث"
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" وتذكرت محفظتي الصغیرة لقد أنقذتها من المجزرة هي وحدها ، دون ما أملك أنقذتها 

. لم یسلم من تلك الحرب سوى 1وسألت خالتي عنها فأخبرتني أنها محفوظة مع الأمتعة"

یعیش في عالم عجیب تملؤه  حقیبة ربما تحمل ذكرى عطرة تأنس بها روح البطل الذي

  الحسرة وافتقاد الإنسانیة. 

رجلا قارب الخمسین ... طویل القامة .. أحمر الشعر ذا لحیة خفیفة " كان الحاج إبراهیم 

. یستذكر الكاتب كیف كان الحاج إبراهیم حین 2یلبس بدلة  سوداء ویضع ربطة عنق حمراء

  بقي محافظا على مكانته. 

 :   الاستباق  -2

ـــــم یقـــــع یقصـــــد ب الاســـــتباق ســـــرد الحـــــدث قبـــــل وقوعـــــه، عنـــــدما نتحـــــدث عـــــن حـــــدث مـــــا ل

وهـــــو  3بعــــد ویقصــــد بــــه " عنـــــدما یعلــــق الســــرد مســـــبقا عمــــا ســــیأتي لاحقـــــا قبــــل حدوثــــه"،

الاســــتباق  4أیضــــا " كــــل حركــــة ســــردیة تقــــوم علــــى ســــرد حــــدث لاحــــق، أو ذكــــر مقــــدما"،

 زمنیة.محاولة یلجأ إلیها السارد لكسر الترتیب المتسلسل للأحداث ال

ــــل وقوعــــه"،    ــــه "ســــعید یقطــــین " حكــــي شــــيء قب ــــول الشــــيء  5وقــــد عرف ــــي هــــذا ق ویعن

قبــــــــل وقوعــــــــه والاســــــــتباق إلــــــــى قولــــــــه قبــــــــل أوانــــــــه، ومــــــــن أبــــــــرز خصائصــــــــه "هــــــــي كــــــــون 

ــــــیس  ــــــام الحــــــدث بالفعــــــل فل ــــــتم قی ــــــم ی ــــــة فمــــــا ل ــــــدمها لا تتصــــــف بالیقینی ــــــي یق المعلومــــــات الت

ــــه مــــا یقدمــــه مــــن ســــرد  6هنــــاك مــــا یؤكــــد حصــــوله"، ــــة أي أن للأحــــداث لا تتصــــف أنهــــا یقینی

 حتى یتم القیام ذلك الفعل.

  وهو نوعان : استباق كتمهید واستباق كإعلان. 
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الاســــــتباق كتمهیــــــد هــــــو عبــــــارة عــــــن تطلعــــــات وتلمیحــــــات كمــــــا هــــــو اســــــتباق كتمهیــــــد :  . أ

متوقـــــع حصـــــوله، یقـــــول فـــــي هـــــذا الشـــــأن "مهـــــا حســـــن القصـــــراوي " إن الاســـــتباق التمهیـــــدي 

للأمـــــام حیــــــث یقــــــوم الســــــارد أو إحــــــدى الشخصــــــیات  تتطلــــــع"، هـــــو توطئــــــة لأحــــــداث لاحقــــــة

ــــم الكاشــــف  ــــة الحل ــــدي هــــذا النــــوع أیضــــا حل ــــع أو احتمــــال مــــا ســــیحدث لاحقــــا، كمــــا یرت بتوق

أي هـــــو التطلـــــع والتوقـــــع واحتمـــــال أحـــــداث  1للغیـــــب أو التنبـــــؤ لمـــــا هـــــو قـــــادم مـــــن أحـــــداث"،

م ..یقـــــــتلهم ، ونجـــــــد ذلـــــــك فـــــــي قولـــــــه" سیتصـــــــدى لهـــــــم أبـــــــي .. ســـــــیقتله فـــــــي عـــــــالم الحكـــــــي

ـــــى أقصـــــى  ـــــى ال جمیعـــــا ، أعـــــدو ألهـــــث تنقطـــــع انفاســـــي .. یجـــــف ریقـــــي .. أمـــــد یـــــدي الیمن

ــــذي 2نقطــــة" ــــده مكــــان الســــد الرفیــــع ال ــــوع أحــــداث فیهــــا یكــــون وال ــــا یستشــــرف وق . فالبطــــل هن

 یمنع الوحوش من الوصول الیهم .

ـــــت صـــــلاة الظهـــــر ... سأصـــــیح"  ـــــد بـــــدأوا یتجمعـــــون هنـــــاك ، الآن وق  لا شـــــك أن النـــــاس ق

فــــــیهم جمیعــــــا فــــــاذا انتبهــــــوا اخبــــــرتهم ، لا بــــــل ســــــأخبر الشــــــیخ الامــــــام وهــــــو بــــــدوره ســــــیخبر 

ــــع" ــــل وقوعهــــا ، وتوقــــع فیهــــا أنــــه 3الجمی ــــي هــــذا المقطــــع صــــدور أفعــــال قب ــــع البطــــل ف . یتوق

  سینادي على الجمیع أو سیطلع الشیخ عن أمر مهم وهو بدوره سینقله الى الجمیع. 

ـــــإعلان :  . ب لبحـــــراوي أن الاســـــتباق كـــــإعلان یعنـــــي أنـــــه " جـــــاء عنـــــد حســـــن ا الاســـــتباق ك

وهـــــذا  4یعلـــــن بصـــــراحة عـــــن سلســـــلة الأحـــــداث التـــــي سیشـــــهدها الســـــرد فـــــي وقـــــت لاحـــــق"،

ـــــوم باستحضـــــار أحـــــداث  الاســـــتباق ـــــراوي أو الســـــارد یق ـــــي الســـــرد إذ نجـــــد ال مؤكـــــد الحـــــدود ف

 ووقائع في بدایة الحكي لتتحقق لاحقا في النهایة.

د أن أرحـــــــل عــــــن هـــــــذه القریــــــة لـــــــیس مــــــن اللائـــــــق أن " وانطلقــــــت أتخطــــــى الجثـــــــث .. لا بــــــ

أبقــــى أطـــــول ممــــا بقیـــــت ، ســــیكون هـــــذا المكـــــان محــــج الوحـــــوش المفترســــة ، ولعـــــل الغـــــیلان 

ــــة  ــــن تكــــون عــــاقبتي ولا عاقب ســــتعود لمهمهــــة أخــــرى واذا وقعــــت فــــي قبضــــة احــــد الفــــریقین فل

ــــــي حســــــنة" ــــــ5أخت ــــــات مرئی ــــــى أنهــــــا كائن ــــــي هــــــذا المقطــــــع الغــــــیلان عل ــــــذكر جلاوجــــــي ف ة . ی

                                                           
 .132بیة، مرجع سابق، ص مها حسن القصراوي، الزمن في الروایة العر   1

 10عز الدین جلاوجي ، الفراشات والغیلان، ص  2

 17عز الدین جلاوجي، الفراشات والغیلان، ص 3

 .137ماهر دعبول، روایة قدود زمردیة، مرجع سابق ، ص  4

 19عز الدین جلاوجي ، الفراشات والغیلان ، ص 5
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مفترســـــة تتـــــربص بالأبریـــــاء ، لـــــذلك لا بـــــد مـــــن الهجـــــرة والرحیـــــل بعیـــــدا عنهـــــا " أدركـــــت أنـــــه 

ـــــذي  ـــــم ، كـــــل ال ـــــن تنتهـــــي؟ االله أعل ـــــدأ .. وأی ـــــا تب ـــــد أزفـــــت ســـــاعة الهجـــــرة مـــــن هن ـــــل وق الرحی

. عجائبیـــــة الزمـــــان 1نعلـــــم أنهـــــا مغـــــامرة صـــــعبة ســـــنخوض خلالهـــــا عبـــــاب بحـــــر مـــــارد جبـــــار"

ــــــــــة والخــــــــــوف تمحــــــــــورت فــــــــــي الهــــــــــروب مــــــــــن الغــــــــــیلان وكــــــــــ ــــــــــدقائق مشــــــــــحونة بالرهب أن ال

ــــــات المزعجــــــة لا هــــــم لهــــــا الا  ــــــك الكائن ــــــد عــــــن فضــــــاعة تل ــــــذي تول والاضــــــطراب النفســــــي ال

  افتراس الأبریاء، عندما یتجرد البشر من انسانیتهم یتحولون الى غول لا رحمة له.

إذن تـــــــأتي هـــــــذه الاستشــــــــرافات لتحطـــــــیم الترتیــــــــب الزمنـــــــي، وتشـــــــویق القــــــــارئ، وســـــــد ثغــــــــرة 

  .ن أن تحصل فیه الروایة، وتؤدي دور النبأ ما یخلق عند القارئ حالة انتظاریمك

 یات زمن السرد (الإیقاع الزمني)ـتقن

 الدیمومة:  .1

السرعة، المدة، الدیمومة، الإیقاع، وتیرة السرد، "  مثل:یطلق علیها مصطلحات متعددة 

عور والسنین على زمن وتعني تلك العلاقة الناتجة عن عرض زمن الأحداث التي یقاس بالش

 2النص الذي یقاس بالكلمات والسطور".

كما أنها تعني الفترة الزمنیة التي یستغرقها الراوي، وطریقة عرضه للأحداث من حیث        

السرعة والبطئ، وعرفها حسن بحراوي بأنها " وتیرة سرد الأحداث في الروایة من حیث درجة 

 3سرعتها أو بطئها".

دة اقترح 'جیرار جونیت' أربع حركات تتمثل في (الخلاصة، الحذف، " ولدراسة  الم  

حیث نجد في تسریع  4الوقفة، المشهد) وهذه الحركات لها علاقة بتسریع الحكي وتبطیئه"،

الحكي الحذف والخلاصة وفي تبطيء الحكي نجد المشهد والوقفة، والشكل الآتي یوضح هذا 

  التقسیم.
                                                           

 19المرجع نفسه، ص  1

 .157عصر الإبداع، درایة في السرد القصصي في القرن الرابع هجري، ص …صة العربیةناصر عبد الرزاق الموافي، الق  2

 .119حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي ( الفضاء، الزمن، الشخصیة)، مرجع سابق، ص  3

 .112، ص 2005ینظر :محمد عزام، شعریة الخطاب السردي، دار اتحاد الكتاب العرب، دمشق، د ط،  4
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ي حینما یلجأ السارد لتلخیص أحداث ووقائع، إذ یحدث تسریع الحكتسریع السرد : .2

 یحذف فترات زمنیة ویسقطها، وتقوم هذه العملیة على حركتین هما : 

و القفز فوق فترات زمنیة سواء كانت أویسمى أیضا بالإضمار او الاسقاط الحذف :. 1.2

 'البحراوي حسن'حداث التي حدثت أو تمت فیها ویعرفه لى الأإدون الإشارة  ةو قصیر ة أطویل

بقوله الحذف " تقنیة زمنیة تقضي بإسقاط فترات طویلة أو قصیرة في زمن القصة وعدم 

فهو یلعب دور كبیر في تسریع وتیرة السرد فهو یقوم  1التطرق لما جرى من وقائع وأحداث"،

بیتر أحداث طویلة أو قصیرة كان من المفترض أن تأخذ مسافات كبیرة من زمن الحكي أي 

  حداث القصة في مقطع سردي قصیر.اعتزال أ

في تعریف آخر ویعني به الحركة الزمنیة التي یكتفي بها الراوي باخبارنا سنوات قد مرت أو 

فهو حذف  2شهور من عمر شخصیاته من دون أن یخبر عن تفاصیل الأحداث في السنین"،

اقصى  فترة طویلة أو قصیرة من زمن السرد وعدم ذكر ما حدث فیه من أحداث ویعتبر

  تقنیات تسریع السرد.

" عن أي غیلان تتحدث یا محمد ؟ لقد رأیتهم رأي العین ... كنت مختبئا في حدیقة منزلنا  

ورأیتهم بوضوح ... كانوا بشرا مثلنا تماما... انهم الصرب یا محمد الذین یكرهوننا ، الصرب 

بنا ... آخر وسیلة بقیت  الذین عملوا قرونا على مسخنا وتدجیننا ، فلما عجزوا هاهم ینكلون

. تزداد العجائبیة في هاته القصة مع كثرة الحذف ، لأن الكاتب 3لهم هي ترهیبنا ثم تشریدنا"

تعمد الحذف عند قوله رأیت الغیلان رأي عین ، فقد وصف البشر بالغیلان وأفضع من ذلك 

ر من المعاني ، كونه اكتفى بوصفهم غولا مع الاستغراب في كونهم بشر مثلنا وحذف الكثی

 التي تجعلهم في الدونیة.

                                                           
 .156یة الشكل الروائي (الفضاء، الزمن، الشخصیة)، مرجع سابق، ص حسن بحراوي، بن1

ناهضة ستار، بنیة السرد في قصة الصوفي المكونات والوظائف والتقنیات، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوریا، د ط، 2

 .216، ص 2003

 21عز الدین جلاوجي، الفراشات والغیلان ، ص 3
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وقوله:" هكذا لحظات یفترس الموت كل حي ... هكذا في لحظات یسدل الستار ...   

. یتحدث الكاتب عن أمر محزن حینما تفسد الوحوش كل شيء وتقتل 1ینتهي كل شيء"

  الأبریاء ، كان الحذف بمثابة دموع على الراحلین. 

هل سنبقى هنا حتى یدهمنا الوحوش فیفعلوا بنا كما فعلوا " ونحن ما عسانا نفعل هنا ؟ 

  باخواننا؟ 

  یجب أن نرحل لن ...

  .2بل یجب أن نقاوم "

تستمر العجائبیة في الروایة حین یصبح الأسى والخوف الغالب على الضعفاء ، سیكونون 

 عرضة للوحوش البشریة التي تسعى لابادتهم. 

 الخلاصة : .2.2

 "تودوروف"وسمها  ,الخلاصة، التلخیص، الموجز، المجمل  لها عدة تسمیات منها :   

ملخصا أو خلاصة، ویعرفها بقوله " وحدة من زمن الحكایة تقابلها وحدة أقل من زمن 

 3الكتابة".

الخلاصة أو التلخیص من الفعل (لخص) والتلخیص في السرد الحكائي هو " سرد    

أو ساعات واختزالها في صفحات أو أحداث ووقائع یفترض أنها جرت في سنوات أو أشهر 

 4أسطر أو كلمات قلیلة دون تعرض للتفاصیل".

 1في الروایة "هو بمثابة ضغط فترة زمنیة طویلة في مقطع نصي قصیر"،  والتلخیص   

 .بمعنى اختزال أحداث ووقائع وعدم الغوص في التفاصیل

                                                           
 24المرجع نفسه ، ص 1

 27لدین جلاوجي، الفراشات والغیلان ، صعز ا 2

 .112كمال الرحباني، حركة السرد الروائي والمناخیة باستراتیجیات التكبیر، مرجع سابق، ص  3

 .36حمید الحمداني، بنیة النص الروائي، مرجع سابق، ص   4
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 :أنواع الخلاصة 

فیقوم الراوي بتلخیص أحداث وقعت في مدة هو الذي یختصر زمنا قصیرا، : الایجاز القریب

" لقد عادوا هاهم یتدافعون والصمت سید الموقف .. هل أنجزوا زمنیة قصیرة كیوم أو یومین 

  2المهمة"

هو الذي یختصر زمنا طویلا أو هو المرور السریع على أزمنة طویلة لا الایجاز البعید :

" كان الظلام لا یزال یخیم على القریة ... ونسمات یستطیع النص معالجتها بالتفصیل 

الهواء بارد تتسرب من النافذة التي فتحت قلیلا ، هناك عادت الى ذاكرتي الأیام الماضیة 

  هنا الراوي أوجز أحداث سنتین من الزمن في بضعة أسطر فقط.3الحلوة " 

 الابطاء السردي (التوقفات السردیة) .1

یع السردي فهي تعمل على إبطاء وتعطیل حركة السرد، وذلك هذه الحركة تعمل عكس التسر 

من خلال أنواع التوقفات التي تستخدمها وهي : السرد الوصفي التعلیقي، المشاهدة السردیة، 

 الوقفة، المناجاة، التداخل، التكرار أو التواتر.

سیر  المشهد تقنیة من تقنیات السرد إذ یحتل مكانة هامة فيالمشهد أو الحوار :.1.3

الحركة الزمنیة الروایة، كما یعد بؤرة الأحداث داخل النص وهو عكس التلخیص " ففیه 

یقترب حجم النص القصصي من زمن الحكایة، ویطابقه تماما في بعض الأحیان فیقع 

  . 4استعمال حوار وإیراد جزئیات الحركة والخطاب"،

  " أقدام تخیف ، فماذا ترین یا خالة؟ 

                                                                                                                                                                                     
 .76سیزا قاسم، بناء الروایة (مقارنة لثلاثیة نجیب محفوظ)، مرجع سابق ص   1

 28دین جلاوجي، الفراشات والغیلان ، صعز ال 2

 37المرجع نفسه ، ص 3

سعید بوعیطة، البنیة الزمنیة في خماسیة مدن الملح، المغرب، مجلة البیان الصادرة عن رابطة الأدباء في الكویت، العدد   4

 .56، ص 1998،أكتوبر، 351
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  یصل الأعداء الى الحریم إلا على جثثهم  أقدام رجالنا .. لن

  ووصلت الأقدام الینا ..

  انتم بخیر؟ لقد بدأ المطر ینسحب وسیصفو الجو لا تخافوا -

  . 1نحن بخیر" -

تعد الوقفة من أهم العناصر التي تشترك في إبطاء زمن السرد مع الوقفة (الاستراحة) :.

جودة في جمیع الأعمال الروائیة فهي تقنیة المشهد ولها دور أساسي في بناء الروایة وهي مو 

تقوم على " الإبطاء المفرط في عرض الأحداث لدرجة یبدو معها وكأن السرد قد توقف عن 

بتعطیل زمنیة  2التنامي مفسحا المجال أمام السارد لتقدیم الكثیر من التفاصیل الجزئیة"،

  السرد وعرقلة مجراه.

ء المرور من سرد الأحداث إلى الوصف أي هي التوقف الحاصل من جرا" والوقفة   

وذلك من  3ینتج عنه مقطع من النص القصصي تطابقه دیمومة صفر على نقاط الحكایة"،

  خلال الاستمراریة في السرد والانشغال على حساب الزمن.

" دخلنا بیت خالتي بدأ سكان قریتي یتوافدون... یتطلعون الى الحقیقة ... امتلأت الحجرات 

ناء .. ارتفعت الجلبة .. واختلطت الأحادیث ، بعضهم یمطرنا بعشرات الأسئلة وكذا الف

 4وینتظر الرد وبعضهم الاخر كان ینصت ، تشرئب أعناقهم من بین أعناق من تقدمهم "

ومن هذا فالاستراحة أو الوقفة الوصفیة تعمل على إبطاء حركة السرد حتى یتطابق   

 مع أي زمن من زمن الخطاب.

                                                           
 48عز الدین جلاوجي، الفراشات والغیلان ، ص 1

 .170، ص 1899، 1مستویات دراسة النص الروائي ( مقاربة نظریة) مطیعة أمینة، المغرب، ط عبد العلي بوطیب،  2

بادیس فوغالي، بنیة الخطاب السردي في قصة ( سطور أفرشة من الزمن الأسود)، مجلة جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم   3

 .213، ص 2002، سبتمبر 12الانسانیة، دار البحث للطباعة والنشر، قسنطینة، العدد 

 25عز الدین جلاوجي، الفراشات والغیلان ، ص 4
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  بنیة المكانیة ثانیا: ال

لمكان في النصوص الروائیة أهمیة كبیرة لا تقل عن أهمیة الزمان على الرغم من أن ل

تحلیلات السرد الأدبي قد اهتمت أكثر بمنطق الأحداث ووظائف الشخصیات، وزمن 

  .الخطاب

،عندما  poétique de l'espaceباشلار" في كتابه "جاستون الروائي ما أشار إلیه وهذا 

ه بدراسة القیم الرمزیة المرتبطة بالمنظر التي تتاح لرؤیة السادة والشخصیات سواء في قام فی

أماكن اقامتهم كالبیت والغرف، أو في الأماكن المنفتحة الخفیة أو الظاهرة، المركزیة 

 1والهامشیة.

ینطلق ریستون في كتابه من الفلسفة الظاهریة یربط بشكل خاص بین المكان وعلاقته   

ن، والدلالة التي یمكن أن یؤدیها تنوع أشكال المكان و یركز في بحثه هذا على بالإنسا

الأماكن التي تربط بحیاة الإنسان في مراحل حیاته المختلفة ومستویاته الاجتماعیة المتعددة، 

فلا یبقى المكان مجرد أبعاد هندسیة بل یحمل قیاسا حسیة وجمالیة ویدفع إلى التذكر 

ن الذي ینجذب نحوه الخیال لا یمكن أن یبقى مكانا لا مبالیا ولا أبعاد والتخیل " إن المكا

هندسیة وحسب، فهو مكان قد عاش فیه البشر لیس بشكل موضعي فقط بل بكل ما في 

الخیال من تحیز، إننا ننجذب نحوه لأنه یكشف الوجود في حدود تتسم بالحمایة في مجال 

 2لخارج والألفة متوازیة".الصور، لا تكون الخلافات المتبادلة بین ا

" حاول النقاد الغربیون التمییز بین المصطلحات الآتیة : الحیز، الموقع، الفضاء،   

والتي تندرج جمیعا في مفهوم المكان، وقد میز المنظرون الألمان بین مكانین الأول عنوانه : 

و الفضاء الدلالي بطه الإشارات كالمقاسات والأعداد، أما الثاني فهضالمكان المحدد الذي ت
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 .31غاستونباشلار، جمالیات المكان، مرجع سابق، ص  2
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الذي تؤسسه الأحداث ومشاعر الشخصیات في الروایة وبذلك نجد أن الفضاء یلعب دورا 

 1مهما وأساسیا في التحلیل الروائي".

وهذا الفضاء یعني في مفهومه الفني مجموع الأمكنة التي تظهر على امتداد بنیة   

اء تبرز صلة من الثنائیات الروایة مكونة بذلك فضائها الواسع، الشامل، وفي هذا الفض

الهندسیة والتي یطلق علیها الناقد البنیوي ' یوري لوتمان' بالتقطبات المكانیة التي تسهم في 

تشكیلها النماذج الاجتماعیة والدینیة والسیاسیة والأخلاقیة وذلك في شكل تقابلات ( سماء / 

كاتب الروسي ' لوتمان 'یعد ال 2أرض) أو تركیبة سیاسیة واجتماعیة ( طبقات علیا / دنیا)،

من الأوائل الذین الذین عبروا على جمالیة المكان بأسلوب علمي حیث یقول : " المكان 

مجموعة من الأشیاء المتجانسة ( من الظواهر أو الحالات أو الوظائف، أو الأشكال 

ل الاتصال، تقوم بینها علاقات سمیت بالعلاقات المكانیة المألوفة / العادیة ( مث…) المتغیرة

 3المسافة)".

 Vision deأما 'غریمان' " فقط انطلق من مفهوم المكان من منطلق الرؤیة   

l'espace  حسب اقتراحه موضوع مهیكل یحتوي على  -أي فضاء نصي -إذ یرى أنه

عناصر متقطعة غیر مستمرة لكنها منتشرة عبر امتداده وفق نظام هندسي متمیز بهم في 

لاقات المدركة والمحسوسة بین الذوات الفاعلة داخل الخطاب تصویر التحولات والع

 4السردي.

أما 'هنري میتران' " یعتبر أن المكان هو مؤسس الحكي لأنه یجعل القصة المتخیلة   

  5ذات مظهر مماثل لمظهر الحقیقة".
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5Henri Mettrand : le Discours duromms, p 194. 
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 :الأماكن المغلقة

الذي یتسم وهو عكس المكان المفتوح  یعد المكان المغلق جملة من الحواجز والحدود،  

بالتحرر والانفتاح" فهو إذا انغلاق نفسي ولیس جغرافیا، وكذا الحال مع الأماكن المغلقة 

الشيء توصف طبیعتها …فطبیعة الحیاة فیها وارتباط الإنسان بهذه الاماكن او نفوره منها 

."1 

لعالم وتعرفه "ارید عبود" بأنه "یمثل غالبا الحیز الذي یحوي حدودا إمكانیة تعزله عن ا  

مرفوضة  ةالخارجي ویكون محیطه الضیق بالنسبة للمكان المفتوح فقد تكون الاماكن الضیق

وي الیها الانسان أصعبة الولوج وقد تكون مطلوبة لأنها تمثل الملجأ والحمایة التي ی لأنها

  2بعیدا عن صخب  الحیاة".

 البیت:   -1

ه بالأمان والألفة والحمایة ، یعتبر البیت من الأماكن المغلقة وهو المكان الذي نحس ب

بالإضافة الى أنه أكثر حمیمیة ، لأنه مليء بذكریاتنا فمعظمها متعلقة به اذ أنه یمثل كینونة 

الانسان الخفیة أي أعماقه ودواخله النفسیة ، فحین نتذكر البیوت والحجرات ، فإننا نعلم أننا 

ه یمنحه شعور بالهناء والطمأنینة نكن داخل أنفسنا في البیت ینطوي الانسان على نفسه لأن

  3والراحة ، وذلك في مقابل ما یتعرض له داخل محیطه الخارجي من نبذ و أذى".

" وأین سیكبر؟ لقد هد الغیلان العش الدافئ ... هدوا أسرتي .. اغتالتهم سهام الغدر اللعینة 

ا ... كان ...الى أین سنلجأ؟ من یضمنا الى حضنه ، من یرضعنا حنانا كنا نرضعه هن

. بینما یعتبر البیت الحضن الدافئ 4منزلنا على سفح الجبل بالضبط منعزلا عن منازل القریة"

                                                           
دراسة في الملحمة الروائیة، صادرات الشروق، (د  الحمام سوس البیان، جمالیات التشكیل الروائي، نبیل سلیمان، محمد صابر عید، 1
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 106عزة ، تحلیل النص السردي ، صمحمود بو  3

 17-16عز الدین جلاوجي ، الفراشات والغیلان ، ص 4



  لعزالدین جلاوجي –العجائبیة في روایة الفراشات والغیلان ــــــــ ــــــــــالفصل الثاني : ـــــــ

 

 
46 

 

لأي انسان الا أن عجائبیة الأحداث جعلت من المنزل مكان ذعر ، مكانا تترصده الغیلان 

.  " تذكرت كل الجوائز التي حصدتها على مدار بالإنسانیةالبشریة بكل جرأة ولا مبالاة 

السنوات الدراسیة ، احتفظ بها في خزانة الكتب ... نسیتها في البیت ، احترقت ... نهبت؟ 

. تستمر الغیلان في مضایقة ذلك الطیب ، 1لست أدري... ووجدت نفسي أخطو خارجا"

حتى كتبه لم تسلم من ذلك الشبح الذي یتربص به ، ستسافر آماله معه وتخرج من منزله 

  والكدر. الضیق بضیق الهم والحزن

" خرجت الغیلان من بیتنا لكن نباحها مازال یصلني ممزوجا بصیحات عمتي المذعورة 

رغم خروج الغیلان نستشف في هذا  2المتألمة وتمنیت لو كانت ناطقة مثلنا فأفهم ما تقول"

المقطع مازال صوت العمة ساریا في عقله ، یتمتم بالغیلان ویسمع صداها وهي خائفة ، لقد 

  في روعها وخشي على نفسه ، حتى البیت لم یسلم من الوحش الضاري.  دب الرعب

  المسجد:  -2

یعد من الأماكن التي یلتقي فیها الناس لأداء فریضة الصلاة ، فهو المتنفس الروحاني الذي 

یتقرب فیه العبد من ربه بالعبادة والدعاء وتلاوة القرآن" وفي الروایة لمحنا الكثیر من المقاطع 

فیها المسجد حیث كان مكانا یؤثر في الناس ویجمعهم على كلمة واحدة " بعد  التي تواجد

صلاة العشاء نجتمع في المسجد لا بد أن نخرج بقرار هذه اللیلة یخرجنا من حیرتنا هذه 

. نستشف من هذا المقطع أن القرار الصائب یخرج من 3ویفوت الفرصة على أعدائنا " 

المسجد مكانا غیر آمن لقد أصبح مسرحا للرعب في الجماعة التي تتفق علیه وقد مثل 

قوله:" ورنوت ببصري الى منارة المسجد لا شك أن الناس قد بدأوا یتجمعون هناك ... الآن 

وقت صلاة الظهر .. سأصیح فیهم جمیعا فاذا انتبهوا أخبرتهم ... یا الهي اني أخطو فوق 

الأیدي ... مثقوبوا  ي، مقصوصالجثث الأموات ... عشرات هنا وهناك مقطوعي الرؤوس 
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.  نستشف هنا تحول 1الصدور والبطون .. أطفال فوق النساء جثث تتهالك فوق بعضها"

المسجد من مكان أمام واطمئنان وعبادة الى ساحة اجرام أحدثتها الغیلان وحوش بزي بشر 

الفقراء عمدت الى ازهاق الأرواح تتغذى على الجیف وتسقي نفسها من الدماء وتلتهم جیوب 

  وتنكل بالصغار .

 القریة:   -3

مثلت القریة مكانا دارت فیه رحى الحرب والقتل ومكانا عجائبیا یبرز صورة الانسان الوحش 

  " على مشارف القریة التقانا جمع من الناس ... رجال ونساء وجدناهم متجمهرین .

  قتلوهم جمیعا  -

  هكذا نطقها عثمان مبتورة ...مختصرة ... مضغوطة ..

  میعا؟ من تقصد؟ ج

  هكذا علق زوج خالتي وهو یوجه نظره الى عثمان الذي رد بمرارة شدیدة 

نجد من خلال هذا  2كل سكان القریة لم ینج أحد منهم الا أنا ومحمد وعائشة الصغیرة ." -

المقطع أن أهل القریة لم یسلموا من شر الغیلان رغم برائتهم ومسالمتهم حتى أبادوهم جمیعا 

لجمیع الى القریة في موكب جنائزي صامت الا من عویل خالتي وصراخها والرجال " وعاد ا

  .3یجرونها من یدها جرا عنیفا"

المقبرة: مكان تقام فیه مراسیم الدفن للحفاظ على كرامة الموتى ولستر الجثث ، فالمقبرة  -4

أعداءنا الى احتوت فصلا عجائبیا كونها أصبحت محل دفن جماعي لكثرة القتلى " لقد سبقنا 

هناك... حفروا حفرة عمیقة بالحافرة وألقوا كل الجثث فیها ثم أهالوا علیها التراب ودكوها دكا 
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. نستشف من 1... انها مقبرة جماعیة ، انهم یطمسون آثار جرائمهم ، یخفون معالم توحشهم"

  خلال المقطع أن القریة تحولت الى مقبرة جماعیة تحفل بها الغیلان.

  .)الخارجیة(مفتوحة ماكن الالأ

بأنه"  "المكان في القصة القصیرة"في كتابها ' عبود ةرید'أیعد المكان مفتوح كما عرفته   

حیز مكاني خارجي لا تحده حدود ضعیفة یشكل فضاء رحبا، وغالبا ما تكون لوحة طبیعیة 

 2.في الهواء الطلق"

 شاعر الخوف والضیق،بالاتساع والتحرر لا یخلو الأمر من م" وهو كذلك یوحي لنا   

والمخیمات ویرتبط المكان المفتوح بالمكان المغلق  المكتبة ولاسیما إذا كان المكان مفتوح من 

ارتباطا وثیقا ولعل حلقة الوصل بینهما هو الإنسان الذي ینطلق من المكان المغلق إلى 

و یحس به أي أن المكان مفتوح یكون واسعا وتوجد فیه إنتاج وراحة 3،المكان المفتوح"

 نسان غالبا بالحریة بعیدا عن القیود التي توجد في المكان المغلق.الإ

یملك المكان المفتوح أهمیة كبیرة في بناء النص السردي، فهو یتفاعل مع بنیة   

زمردیة حمل  وكما نجده في روایة قدود ،العناصر لإعطاء العمل مستوى جمالي ودلالي

علاقات بین الشخصیات والأمكنة في الروایة ومن بین  فهناك ةكثیر  ةمستویات دلالیة نفسی

   هذه الأمكنة الموجودة في الروایة نذكر:

 الطریق   -1

یعد الطریق مكانا مفتوحا وجاء في الروایة على أنه أمل الجمیع للهروب من الغیلان" كان 

س الطریق وعرا ملیئا بالحفر الصغیرة والحجارة ، وكل العیون كانت تعانق خلفها تضاری

وفي مقطع آخر نجد أن " الطریق محفوفة بالمخاطر  4القریة تضخمها بأریج المآقي"
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الجسیمة .. والأعداء یتربصون بنا في كل مكان ولعل قنابل وضعت تحت التراب في مكان 

  1ما وهي الآن تربص بنا فتنقض علینا لتقتل ما تبقى في قلوبنا"

 الجبال   -2

 باقي عن بارز بشكل المرتفع الأرضیة الكرة سطح نم الجزء ذلك أنه على الجبل یُعَرَّف

 والهضاب التلال من حجماً  أكبر واعتباره حاد بانحدار تمیزه مع به المحیطة المساحات

 أنّ  المعلوم ومن الجغرافیة، للمعالم واضح جغرافي كمدلول تسمیته اعتبار عدم من بالرغم

 شكل على عادة الجبال تتواجد حیث قلیلة حالات في إلا فردیة بصورة یتشكل لا الجبل

 بین تتراوح قد وطولاً  الكیلومترات مئات إلى عشرات من عرضها یصل قد ممتدة جبلیة سلسلة

  .الكیلومترات آلاف إلى المئات

" نظرت الى الجبال ... تأملتها حاولت أن أتنبا بأسرارها ... لا شيء فیها سوى حزن عمیق 

لت الأصوات محدثة ضجیجا هتكت ستار ... عمیق أحسست بحركة غیر عادیة تعا

الصمت العمیق ... لقد اعترض طریقنا جنود مدججون بالأسلحة ... وخفق قلبي فزعا 

. نستشف في هذا المقطع أن الجبال هي وكر للغیلان حیث 2تراءت لي المخالب والأنیاب"

للمخالب والدنیا یضعون الكمائن لصید الفرائس المسالمة ویقتلون الناس الأبریاء ، ما حاجتهم 

أمان ، بل یفعلون القتل إرضاء لغریزتهم المتوحشة. " استمر سیرنا ذلك النهار كله ، قطعنا 

  . 3ودیانا وجبالا ووهادا وسهولا .."

 الحدیقة :   -3

 البشر صنع من أو طبیعیة بصورة مزروعة الأرض من مساحة هي الحدیقة أو المتنزّه

 منسقة عادة وتكون. الباسقة والأشجار الشجیرات لىإ الأزهار من النباتات أنواع بمختلف

 أو للتنزه سواء. الطلق الهواء في یحبونه نشاط أي لممارسة الناس لاستقبال ومهیأة الشكل
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 ینشئون العامة الحدائق من كثیر في. والتأمل للقراءة الأشجار ظل تحت للجلوس أو التریض

. وطبیعیة صناعیة وبحیرات ومسابح الالأطف لألعاب ومناطق ومسارح ریاضیة ملاعب فیها

  .الحدائق هذه في محمیة النباتات تكون وعادة. للحیوانات حدیقة یقیمون بعضها وفي

 المدن، لأحیاء تصمیمهم في المدیني التخطیط یتضمنه أساسیاً  جزءَ  أصبحت العامة الحدائق

 متنفسات يف للانطلاق ویحتاجون سكنیة شقق في یقطنون المدینة سكان أكثر أن ذلك

 حدائقهم ینشئون المستقلة البیوت سكان من وكثیر. تصرفهم تحت المدن بلدیات تضعها

  .تناسبهم التي بالصورة الخاصة

" خرجت وحبیبي الى الحدیقة عبر النافذة أحاطوا بالمنزل من كل مكان ... اقتحموه .. قذفوا 

من خلال هذا المقطع أن  . نجد1من رشاشاتهم حقدا في صدور الرجال والنساء الأبریاء "

الحدیقة رغم أن مكان للاستجمام والجلوس الا أنه أصبح مكانا تملؤه الغیلان " دفعنا الفزع 

. الخوف 2الى القفز على سور الحدیقة ، كان الجبل قریبا منا تسلقنا سفحه كأننا فرسین "

  ارئ وتشمئز به نفسه.والفزع كله ارتبط بذلك المكان الذي اتخذ بعدا عجائبیا یستغرب منه الق

  ثالثا: بنیة الشخصیة : 

" هي أحد العناصر الرئیسیة التي یتجسد بها فحوى القصة، وتعد ركیزة الراوي الأساسیة في 

 3الكشف عن القوى التي تحرك الواقع من حولنا وعن دینامیكیة الحیاة وتفاعلاتها".

البعض والأساس الذي  فهي بمثابة الموارد الفكري الذي یربط أجزاء النص ببعضها  

 تبنى علیه باقي المكونات ولولاها لما وجدت الحیلة للحیویة  والمجسدة لها في ثنایا النص.

كما انها كائن موهوب بصفات بشریة، وملتزم بأحداث بشریة، والشخصیات تكون   

مهمة أو أقل أهمیة، مستقرة أو مضطربة وسطحیة أو عمیقة. ویمكن تصنیفها وفقا لأفعالها 
                                                           

 52المرجع نفسه ، ص 1

 52المرجع نفسه ، ص 2

، 1: حسن سالم هندي اسماعیل، الروایة التاریخیة في الأدب العربي الحدیث (دراسة البنیة السردیة)، دار المكتبة حامد، عمان، ط3

 . 43، ص 2014
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فهي تحمي جمیع الصفات  1وأقوالها ومشاعرها ومظاهرها، وفقا لتطابقها مع أدوار معیاریة"،

 التي تعبر عن الإنسانیة.

والتشخیص هو محور التجربة الروائیة، كانت الغایة الأساسیة من ایداع الشخصیات   

ا هو أي أن تكون الشخصیة تعكس م 2الروائیة، هي أن تمكننا من فهم البشر ومعاینتهم"،

 في الواقع.

الدال من حیث أنها تتخذ عدة  ةتكون من مثاب ةن الشخصی'أحمید الحمیداني'یرى   

و صفات تلخص هویتها، أما الشخصیة كمدلول فهي مجموع ما یقال عنها بواسطة أاسماء 

الجمل المتفرقة في النص أو بواسطة تصریحاتها واقوالها وسلوكها فان صورته لا تكتمل إلا 

 3ون النص الحكائي قد بلغ نهایته، ولم یعد هناك شيء یقال في الموضوع"،عندما یك

الشخصیة وجهان الأول هو الوجه الدال والثاني هو الوجه المدلول فتكون الشخصیة بمثابة 

الدال من خلال تحدید أسماء الشخصیة وتحدید هویتها أما كمدلول فهو ملخص اقوالها 

   الروایة حول الشخصیة.وسلوكها ما یتحدث عنه الروائي في 

وهي الشخصیة المعقدة المركبة متغیرة دینامیكیة، غامضة لها القدرة الشخصیة الرئیسیة :.

على الإدهاش والإقناع، تقوم بأدوار حاسمة في مجرى الحكي، تتأثر یتوقف علیها فهم العمل 

الروائي الذي لا  نها هي المحور الأساسي في العملأي أ4الروائي، ولا یمكن الاستغناء عنها".

  .وإبرازهیمكن الاستغناء عنه ولها دور فعال في تطویر الحدث 

هي الشخصیة المسطحة، أحادیة، ثابتة، ساكنة، واضحة، لیس لها جاذبیة تقوم بدور تابع 

أي أنها  5عرضها لا یغیر مجرى الحكي لا أهمیة لها ولا یؤثر غیابها في فهم العمل الأدبي".

                                                           
 .12، ص 2003، 1ط: جیر الدبرنس، معجم المصطلح السردي، تر : عابد خزندار، المجلس الأعلى للثقافة،  1

 .102، ص 2003، 1: صلاح صالح، سردیات الروایة العربیة المعاصرة، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، ط 2

 .51: حمید لحمداني، بنیة النص السردي، مرجع سابق، ص  3

 .58: محمد بوعزة، تحلیل النص السردي، مرجع سابق، ص  4

 .21، ص 1989، رام االله، 1وق للنشر والتوزیع، ط : أسعد الأسعد، لیل البنفسج، دار الشر  5
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مقارنة بالشخصیات الرئیسیة، فهي تقوم بدور المساعدة لشخصیات  أقل جاذبیة وفاعلیة

 الرئیسیة.

ویعرفها ' یان مانفرید' " شخصیة أحادیة البعد تتمیز بمدى ضیق ومقید من أنماط   

الكلام والفعل والشخصیة المسطحة لا تتطور في سیاق العمل، ویمكن اختزالها الى نمط او 

لا یؤثر غیابها في النص ولا یختل توازن الروایة كذلك اذ لم فالشخصیة الثانویة  1كاریكاتیر".

 تكن موجودة فیه.

لروایة 'قدود زمردیة' التي تعمل على اكمال دور الشخصیة  ةفمن الشخصیات الثانوی  

  الرئیسیة نذكر :

 وأبعادها الشخصیات بنیة .1

والبعد  للشخصیات الروائیة أبعاد عدیدة ومهمة هي البعد المادي ( الفیزیولوجي)،  

الفني (السیكولوجي)، والبعد الاجتماعي (السوسیولوجي)، فالبعد المادي هو الذي یحدد 

ملامح الشخصیات وأشكالهم الخارجیة ومظهرها، أما البعد الفني هو الذي یحدد الحالة 

النفسیة للشخصیة إن كانت في حالة فرح أو حزن، أما البعد الاجتماعي هو الذي یحدد 

 بالشخصیة، والبعد الدیني یحدد عقیدة الشخصیة. الظروف المحیطة

) أبعاد الشخصیة بقوله " أن كل سمة من سمات Guil Ford( 'جیلي فول'عرفه   

الشخصیة تتضمن فروقا بین الأفراد ویعني كل فرق من هذه الفروق إتجاها، وأمثلتها : تجاه 

الدقة أو إزاء عدم  صفة الكسل أو یعبر عنها، تجاه الإندفاع أو الصوب الحرص، تجاهه

 2الدقة وهكذا".

وبعد دراسة مكثفة للشخصیة رأى الدارسون والنقاد أن الشخصیة الفنیة المتصلة   

بالأدب تمتاز بشكل عام بقوتها ووضوح بنائها، وقد اهتم النقاد بمكونات الشخصیة وتبیینهم 

                                                           
 .140: یان مانفرید، علم السرد، تر :أماني أبو رحمة، ص  1

 .202، ص 3: أحمد محمد عبد الخالق، الأبعاد الأساسیة للشخصیة، دار المعرفة الجامعیة الإسكندریة، ط  2
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ي الفسیولوجي) أن الشخصیة الفنیة تتكون من ثلاثة جوانب هي : الجانب الداخلي (النفس

ویتعلق بالأحوال النفسیة والفكریة، الجانب الخارجي (البیولوجي) ویتمثل في المظهر العام 

والسلوك الخارجي للشخصیة، الجانب الاجتماعي (السوسیولوجي) ویشتمل على الظروف 

 1الاجتماعیة وعلاقة الشخصیة بالآخرین".

  یة' نذكر :ومن بین الأبعاد التي ذكرت في روایة ' قدود زمرد

 شخصیة محمد: -1

عد من الشخصیات الرئیسیة التي قامت علیها الروایة، كان حضوره في الروایة من      

  بدایتها الى نهایتها ، كان بمثابة الراوي عمل على سرد الأحداث. 

یقصد به البعد الذي ینبغي أن یعنى به الكاتب عنایة خاصة لأنه "  البعد الجسمي :    

الأول بین الملتقي والشخصیة، أو هو اللقاء الذي یكون من خلاله انطباعاته یمثل اللقاء 

الأولیة عن الشخصیة وانجذابه نحوها أو نفوره منها،  ولهذا البعد تأثیر عن تطورها 

 2النفسي".

إن البعد الجسماني أو الخارجي هو الحالة الجسمانیة التي یولد بها الإنسان وهو   

ان وما أصاب هذا الجسم من تغیرات سواء كانت بفقد عضو من یتعلق بتركیب جسم الإنس

الخ، وكلها تؤثر في نفسیة …اعضاء الجسم أو اصابته مثل الأعور أو الأعرج أو الأخرس

الإنسان ویتعلق أیضا البعد المادي بنوع الإنسان، هل هو رجل أم انثى أم هو طویل أم 

 3قصیر".

                                                           
 .278، ص 2007، 2والتوزیع، الجزائر، ط  : صالح مباركیة،المسرح في الجزائر، الدار بهاء الدین للنشر 1

 .27، ص 2005: عبد المطلب زید، أسالیب رسم الشخصیة المسرحیة قراءة في مسرحیة كلیوباترا لشوقي، دار غریب، القاهرة،  2

، الإسكندریة، : ینظر : شكري عبد الوهاب، النص المسرحي دراسة تحلیلیة وتاریخیة لفن الكتابة المسرحیة، المكتب العربي الحدیث 3

 .54، ص 1997د ط، 
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ة للشخصیة أي كل ما یتعلق بالمظاهر ویمكن القول أنها " المواصفات الخارجی  

ظهر لنا هذا البعد من  1الخارجیة للشخصیة ( لون الشعر، العینین، الوجه، العمر، اللباس)،"

"  فأنا متوسط القامة یمیل جسدي الى البدانة ... وتمیل نفسي الى  محمد: خلال قول

  2ثیرا ما ألعب وحدي"الانطواء والانزواء .. قلما ألاعب الآخرین لعبا هادئا لطیفا وك

عرفه حازم الصالحي بقوله هو ما " تفضح عن الانعكاسات التي ترد البعد النفسي :     

على لسان الشخصیة وفیما تفعله ونوعیة اللغة التي تتحدث بها وطریقة حدیثها وشدة 

وهنا نستنتج أنه حصر البعد النفسي في فعل الشخصیة ونوعیة اللغة، الناتجین  3صوتها".

ن لا وعي ولا شعور الشخصیة وهو أیضا إظهار التكیفات السلوكیة للشخصیة وتلائمها ع

مع البیئة وهو ثمرة البعدین المادي (الخارجي) والاجتماعي وأثرهما المشترك الذي یظهر 

مطامع الشخصیة ویسبب  هزامها وخیبة آمالها أو بیان أمزحتها ومیولها ومركبات النقص 

 4فیها".

بعد الفني في الحالة النفسیة لصالح الحزینة والمتعبة في هذا المقطع " وقد تجلى ال  

أجري أنهض ، أتعثر ... تنهش الحجارة زبدة ركبتي ... نباح الجنود یلسع قلبي الصغیر 

  .5خوفا..."

نجد من خلال هذا المقطع أن محمد یستغرب من تحول الانسان الى كائن متوحش " وهم 

ا فأفرغ فیه أحدهم وابلا من الرصاص ... ومد أحدهم یدهم الى والدي أن یوقفها من سقطته

. تألم 6رجل جدتي العجوز ... دار بها عدة مرات ثم أطلق سراحها لیرتطم رأسها بالجدار"

                                                           
 .40: محمد بوعزة، تحلیل النص السردي تقنیات ومفاهیم ومنشورات الاختلاف، مرجع سابق، ص  1

 48عز الدین جلاوجي ، الفراشات والغیلان، ص 2

 .53، ص 1999، 1: فؤاد علي حازم الصالحي، دراسات في المسرح، دار الكتب للنشر والتوزیع، ط  3

 .06دعبول، قدود زمردیة، مصدر سابق، ص : ماهر  4

 70عزالدین جلاوجي ، الفراشات والغیلان ،  5

 65المرجع نفسه ، ص 6
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محمد كثیرا حین تعلق الأمر بتنكیل أسرته وقتلهم بوحشیة من أولئك القتلة . " هاهي أمي 

  جدتي مهشمة الراس ... في بركة دمها الأحمر القاني ... وهاهي

  وها هو والدي متهالك بالقرب من عمي الأصغر ...

 . 1وهاهي عمتي الخرساء شمسا مغتالة فوق تراب الأرض وقد سال نجیعها المتألق..."

نستشف من هذا المقطع أن محمد قد رأى ما لا یطیق طفل في سنه ، تألم من أجل   

 الهمجیة الشنعاء.  الجمیع ولن یقبل بأي تبریر یشرع القتل بهذه

علق بالمحیط الذي نشأ الشخص فیه والطبقة التي ینتمي إلیها، یتالبعد الإجتماعي :     

والعمل الذي یزاوله ودرجة تعلمه وثقافته والدین أو المنصب الذي یعتنقه والرحلات التي قام 

 2بها والهوایات التي یمارسها فإن لكل ذلك اثر في تكوینه".

ا التعریف أن كل ما له علاقة بالشخصیة من المكانة ونوع عملها ونستنتج من هذ  

وثقافتها، یصنف في حقل البعد الإجتماعي، وهو كذلك " المواصفات الاجتماعیة التي تتعلق 

بمعلومات حول وضع الشخصیة الاجتماعي و ایدیولوجیتها وعلاقتها الاجتماعیة ( المهنة، 

ة المتوسطة، برجوازي، قطاعي، وضعها الاجتماعي : طبقتها الاجتماعیة)، مثلا عامل الطبق

 3، سلطة".…..فقیر، غني، ایدیولوجیتها : رأس مالي، أصولي

" هناك عادت الى مخیلتي ذكریات الأیام وقد تجلى البعد الاجتماعي في هذا المقطع 

الماضیة الحلوة حین كنت أقصد بیت صدیقي عثمان كل صباح ، لنصطحب معا الى 

انت أمه رحمها االله توصینا  خیرا ببعضنا ثم لا تدعنا حتى تملأ محافظنا طعاما المدرسة ، ك

  . تظهر شخصیة محمد بأنه طفل ذكي یحب الدراسة ولا ینسى فضل أحد. 4لذیذا"

                                                           
 28المرجع نفسه ، ص 1

 .74: علي أحمد باكثیر، فن المسرحیة من خلال تجارب الشخصیة مكتبة مصر، (د ط)، (د ت)، ص  2
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 شخصیة عثمان: -2

  البعد الجسمي:  -

" كان عثمان له من العمر خمس عشر سنة نحیف الجسم ممتد القامة ... تمیل نفسه 

لعب الخشن وهو بذلك یكاد یعاكسني في كل شيء الا في السن والاجتهاد للشغب وال

. نجد شخصیة عثمان بأنه طفل حركي مليء بالحماس والحركة عكس شخصیة 1والدراسة"

  محمد المحبة للانطواء

  البعد الاجتماعي:  -

عاش عثمان الحرمان منذ صغره ولم یكن له أي صدیق غیر محمد " كنت أقصد بیت 

  2مان كل صباح لنصطحب معا الى المدرسة"صدیقي عث

  البعد النفسي :  -

كانت حالة عثمان النفسیة حزینة للغایة حین تعلق الأمر بقتل أخته الصغرى " حیث عمد 

أحدهم فحملها من سریرها وضرب رأسها بخنجر فأطاره ثم حملها من رجلها كما یحمل 

  .3الأرنب بالضبط"

ان النفسیة اتصفت بالخوف والذعر جراء رؤیة ذلك نستشف من هذا المقطع أن حالة عثم

المشهد الذي اقترفته الغیلان في حق أخته من قتل وتنكیل ، لم یشفع لها صغرها ولا براءتها 

  من ألا تقتل بتلك الوحشیة. 

 شخصیة الخالة:  -3

  البعد الجسمي : -
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اشراقة وجهها .. عرفها الكاتب " وخالتي شبیهة أمي في كل شيء ... قد امتلأ جسدها ...  

احمرار وجنتیها ... غزارة شعرها الأشقر الطویل الذي تعودت أن ترسله غدائر وعاطفتها 

  . تمیزت الخالة بالحب والعطف وبجسمها الممتلئ ووجها الجمیل المتورد بحمرة. 1الجیاشة"

  البعد الاجتماعي:  -

تجثو على ركبتها تغسل " كانت خالتي تغسل الثیاب التي كومتها بجانبها وبالقرب منها 

  . 2شعرها الكستنائي  الطویل "

 شخصیة الامام:  -4

  البعد الجسمي:  -

یقول الكاتب واصفا للامام:" قوي البنیة مشرق الوجه ، یلبس عباءة بیضاء غزا الشیب معظم 

. نجد من خلال هذا المقطع أن شخصیة الامام تمیزت 3لحیته فزاد وسامة وزاده هیبة ووقار"

  الجسمي ، بوصف الوجه الذي یدل على التقوى والایمان والسماحة. في بعدها

  البعد الاجتماعي:  -

" تنحى الشیخ ثم نطق وهو یشبك أصابعه وقد علت وجهه سحابة من الحزن ... قرأ من 

. نجد أن الامام إنسان یعیش ألم قریته ، ویحمل 4القرآن الكریم لا أحفظه ولا أدرك معناه "

  جاتهم ، انه یعظهم بالقرآن الكریم من أجل التذكر والصبر على البلاء. حزنهم وتعبهم وحا

 شخصیة العمة:  -1

  وهي من الشخصیات الثانویة التي قتلها الغیلان في أحد أبشع مجازرهم. 

  البعد الجسمي:  -
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" كانت جدتي العجوز متكورة في الزاویة الأخرى وعن یمینها ابنتها الصغرى عمتى ذات 

  ین ربیعا ...الخامسة والشر 

  ما أشد الجمال في عینیها وما أشده في فمها

  كانت عینیها بحیرتین هادئتین صافیتین  -

. نجد من خلال هذا المقطع أن العمة كانت مثیرة للغایة ببهاء 1وكان فمها زهرة أقحوان" -

  صورتها الحسنة ، انه الشباب حین تكون للبشرة نظارة وللعیون قراءة وللفم لذة. 

  عد النفسي: الب -

. وهذا دلیل على أن العمة 2نجد الكاتب یقول عن العمة بأنها " رهیفة الحس ومتواضعة"

كانت بمكانة هامة لمحمد الذي یصفها بقربها منه وأن نفسها الطیبة هي من جعلته یبقى 

  بجانبها 

 شخصیة سلیمان: -2

ظیت شخصیة من أحد الشخصیات الثانویة التي لم تظهر بشكل كبیر في الروایة ، ح

  سلیمان بمكانة مهمة في الروایة.

  البعد الجسمي:  -

یقول الراوي" ابن خالتي فتى قارب الثلاثین یمیل الى الطول والنحافة فیه كثیر من صفات 

  . 3امه ...لونها ، شعرها ، خضرة عینیها ، جمال ملامحها، بریق شعرها .."
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  البعد الاجتماعي:  -

یر من الثقافة والعلم" زار كثیرا من بقاع الأرض وخیر شعوب تحمل هذه الشخصیة مقدار كب

. 1الأمم ودرس بالسعودیة مدینة الرسول "ص" ومسجده ونحن نحب مثل هؤلاء المتعلمین"

نجد من خلال هذا المقطع أن شخصیة سلیمان هي من الشخصیات التي تحث على طلب 

لأنه باب یعرف فیه الانسان  العلم ومحاربة الجهل ولا یتعب الانسان بالبحث عن العلم

  حقوقه. 

 شخصیة مریم:  -3

  من الطبقة المثقفة محبة لمهنتها ، كانت لها صلة وثیقة بالشخصیات الأساسیة.

  البعد الجسمي : -

" كانت مریم كالتفاحة الحمراء الطازجة وجه مستدیر أشرق حمرة رائعة كالشمس عند المشرق 

  . 2اء والحزن والسعال الذي بدأ یراودها منذ أمس"تكتنز فتنته وعذوبته رغم التعب والاعی

نجد من خلال هذا المقطع أن مریم هي المرأة الجمیلة التي تمیزت بجمال وجنیتیها 

  وملامحها رغم حزنها الشدید.

  البعد الاجتماعي:  -

نجد الكاتب یقول:" انه حكمت صدیق أبي الحمیم ، حارس مدرستنا الذي ظل یرعانا ونحن 

  هذا یدل على اعجابها بالدراسة لذلك كانت شغوفة بطلب العلم . و 3صغار"

  البعد النفسي:  -
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یقول الراوي": حیث راحت القافلة تشق طریقها كانت السماء ما تزال ملبدة تكظم دمعا وحزنا 

وكان النحیب من الأم الثكلى یرتفع ضعیفا یشبه الأنین وكنا جمیعا في العربة نلوك صمتا 

  1لشریدة ، مریم الیمامة المجروحة الا هي كانت تقص مأساتها وفاجعتها"قائلا الا مریم ا

 أولا : بنیة الحدث وعلاقتها بلغة السرد 

من خلال تتبعنا لمضمون الروایة ، یتبن لنا أن الروائي لجأ الى لغة فصحى بسیطة      

ل ، فنجده لعرض التفاصیل لشخصیة الروایة ، فالروایة لا تكتسب أصالتها الا من التفاصی

یفصل في كل شيء وحتى البسیط منها التي قد لا یلقي لها الانسان العادي انتباهه ، لذلك 

نستطیع أن نقول ان هذه الروایة أشبه بحصى الفسیفساء كثیرة ومبعثر ، وتمكن لغة الروائي 

  في إیصال تلك الأحداث في قالب تكتمل فیه صورة واضحة لما یدور في متن الروایة . 

فمن خلال تتبعنا لمضمون الروایة لمسنا كثیرا من التفاصیل التي حدثنا فیها الروائي عن     

  أحداث ووقائع لفتت انتباهنا وشدتنا الیها وهذه الأحدث رواها البطل ... 

الواقع أن اللغة تختلف عن مكونات الخطاب الروائي ، لكونها القالب الذي یحمل الى    

أو الجمال ، الحامل لرؤیة الكاتب الإنسانیة وهي القادرة على جعل التلقي الفكرة أو العاطفة 

  الماضي واقعا معیشا ، كم أنها تمد بالحاضر الى رؤیة مستقبلیة مشحونة بالتوقعات 

لغة الروایة هي التي تجعل منها فنا متمیزا ، وتجعل قراءتها عملا عمیقا على صعید    

لقارئ بعناصر فلسفیة تاریخیة أو اجتماعیة أو فنیة الفكر والروح معا ، فالروایة لا تجذب ا

فقط ، وانما هنالك شيء آخر إضافي یجعل من العمل الروائي عن طریق عبقریة اللغة أو 

عن طریق التفجیر اللغوي والوهج اللغوي شیئا قائما بحد ذاته كعمل تنظر الیه وتتأمل 

   2من عصره  وتتعلق به وتتغنى فكرا وروحا ، ویصبح في النهایة جزءا
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برزت أهمیة اللغة في السیطرة على الشكل الخارجي للعمل الفني اذ ان الشكل الداخلي    

یتضح في كل كلمة من الروایة في نوعیة هذا الكلام والصور والأفكار ، وهي في النهایة 

  1الذي یقوم  بدور حاسم بین الظاهر والخفي 

الروائي الأخرى علاقة جدلیة فبواسطة اللغة  تبدو العلاقة بین اللغة وعناصر الأداء      

یتعرف المتلقي ، مثلا : على أعماق الشخصیة الروائیة التي تحمل الأفكار والرؤى التي 

هدف الكاتب الى طرحها ویتعرف القارئ قبل ذلك على الصورة الخارجیة لهذه الشخصیة 

وبالتالي على مدى  وعلى مكانتها الاجتماعیة ، وعلى موقفها من الأحداث ومن الناس

ایجابیتها أو سلبیتها ویتعرف القارئ بواسطة اللغة كذلك على البیئة وعلى الجو العام الي 

  . 2یطرح من خلاله االموضوع في الروایة" 

یعد السرد احدى أدوات الكاتب الروائي في تقدیم رؤیته عن الحیاة التي یطمع في أن        

أن علاقة السرد بعناصر الروایة لاسیما اللغة علاقة جلیة  یراها ویرى الناس فیها ، والواقع

   3واضحة فالسرد هو الذي ینقل الحادثة من صورتها الواقعة الى صورة لغویة 

المتفحص في الخطاب السردي اللغوي في روایة "لیطمئن قلبي" یجد تعددا وتنوعا في الصیغ 

حدهما علاقة الصیغ السردي بالسارد الأسلوبیة الفنیة ، وتعنى اللغة السردیة بجانبین ، أ

والآخر مستویات اللغة السردیة ، وأن هذه المستویات اللغویة جمیعها في نسیج لغوي متكامل 

  وأن الفصل بینهما انما یجيء لمجرد الدراسة . 

 الصیغ السردیة   - أ

لنقل یعد السارد عنصرا مهما من عناصر البناء السردي التي یتوسلها الكاتب الروائي        

رؤیته الإنسانیة أو وجهة نظره وتتركز وظیفته في تقدیم الشخصیات والوقائع والخلفیة 

الزمانیة والمكانیة للشخصیات والأحدث ، والحقیقة أن العلاقة بین الصیغ السردیة والسارد 
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علاقة جوهریة ، اذ على ضوئها تحدد المؤشرات الكبرى في السرد " فذات الراوي تضفي 

رد ظلالا خاصة به ، فتجعلها مرحة اذا كان الراوي مرحا ، وحزینة اذا ان على لغة الس

  .  1الراوي حزینا ، لأن هذه اللغة نفسها جزء مهم من بنائه الفني 

ووفق ما تقتضیه دراسة صیاغة اللغة السردیة التي یقدم بها الكاتب خطابه السردي ، یمكن 

ثة أنواع هي : السارد المشترك ، والسارد تقسیم العلاقة بین الصیغ السردیة والسارد ثلا

  . 2الراصد ، والراصد المشارك 

في روایة "الفراشات والغیلان " ثمة سارد یروي أحداث الروایة من خلال ضمیر المتكلم (أنا) 

وهذا النمط من السارد الروائي یؤدي دورین هما دور السارد ودور الشخصیة اذ ثمة تداخل 

ون السارد حینئذ مشاركا وحاضرا في الأحداث " أمسكته من یده أجره أو اشتراك بینهما ، ویك

  خلفي وقد بدأت أختي عائشة تتثاقل فوق ظهري وتثقل كاهلي قلت لعثمان: 

. نجد في هذا المقطع 3لا أحد یمكنه الرد ... الغیلان وحدها من تستطیع أن تحقق ما ترید"

فها ریح التشرید والتقتیل دون رأفة، عمد أن الخوف من الغیلان مع براءة الفرشات التي ینس

  الشخصیة البطل على نقل الوقائع كأنه یمثل جمیع الشخصیات. 

تجدر الإشارة الى أن الروایة تعتمد في بنائها الفني على سارد رئیس في النص ، یمكن   

  النظر الى لغته على أنها مماثلة للغة السرد التي تتطابق ولغة الكاتب وترفع الیها 

على مدار الروایة محل الدراسة بدا المنظور الذاتي هو العنصر السائد نظرا لتضاؤل و 

المسافة الفارقة بین السارد والشخصیات ، یمتزج موقعه بموقعها ، ویصبح الزمان الذي 

یتحدث فیه هو عینه زمانها الذي تتحرك من خلاله " وفي الوقت الذي یتولى فیه فعل القص 
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في صناعة الأحداث ویتزاحم معها في صراعها مع الزمان ، أو  فانه یشارك الشخصیات

یشهد هذا الصراع ویراه بعینه ، وقد جاء اختیار السارد الذاتي لشخصیاته الروائیة متساوقا 

  مع مضمون الروایة التي تسرد واقع اجتماعي 

یة الثقة ، السارد المشارك غالبا ما یروي الأحداث بضمیر المتكلم ، الأمر الذي یكسب الروا

الآن "  نلفراشات والغیلاا هذا ما یوحي به المقطع التالي من روایة الحرارة ، والمصداقیة و 

 :سألت یصوت خافت… یجب أن أجلو الحقیقة الغامضة… یجب أن أستفسر عن الأمر

 الغیلان ستلتهمنا جمیعا… ردت بصوت خافت أیضا: أسكت إنها الغیلان… أمي …

 . تتفطن إلینافقط یجب أن تسكت لكي لا

 …لزمت أنا الصمت أیضا نزولا عن رغبة أمي خوفا من هاته الغیلان

هل هذه هي التي كانت تخوفنا بها جدتي لیلا كلما أمعنا في إثارة غضبها؟ لقد صدقت 

طوال عراض یحملون قطعا … إنهم مزیج من بشر وكلاب وخنازیر… لقد رأیتهم… أمي

… مناخیرهم مدببة… مخالب أیادیهم طویلة حادة… یلبسون أحذیة ثقیلة… حدیدیة تلمع

 .آذانهم ممتدة إلى الأعلى أصواتهم نباح وتكشیر

 .1""التهمت الغیلان بمخالبها الباب، وبدأت الزمجرات تصل آذاننا بوضوح

یصور مأساة قریة برمتها على ” عز الدین جلاوجي“العجیب في هذا المقطع أن الروائي 

مرحلة التعلیم الابتدائي. هذا ما یحیرني ووضعني أما جملة لسان طفل صغیر لا یزال في 

 .من الاستفسارات

هل یمكن لطفل صغیر أن یصوّر مأساة قریة بأكملها؟ هل ما سرده حقیقة أم خیال؟ هل 

اسي صدیقه؟ هل یمكن و یمكن لطفل صغیر أن یخوض في أمور الكبار؟ هل یمكن له أن ی
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الإیجابي من الحرب التي عاشها ولا یزال یعیشها؟  لهذا الطفل محور الروایة أن یقف موقف

 .هل نستطیع القول أن هذا الطفل معجزة بما حققه وسیحققه

هكذا یظهر الوجه الآخر للروایة التي تقوم نفسها في البدء بوابة للمتعة والسفر الجمیل، لكنها 

درات العقل، فإن لم سرعان ما تدفعه إلى الحریة مع الریبة والشك حیثما حل وانتقل، لیختبر ق

یجد هذا الأخیر حل یحقق التوازن، فإنه یغیب لیفسح المجال أمام الخیال والقلب والحلم في 

الیقظة لتحقیق ما عجز عنه العقل لیحقق دوره في هذا الخیال، بفعل هذه الآلیة العجیبة 

كیر وتحلیل (آلیة التخییل) استطاع هذا الطفل بكل مقاییس الرجال من خلال قدرته على التف

الأمور إلى المشاركة كعنصر فاعل إیجابي في هذه المغامرة التي انتهت بدورها إیجابیا بقدوم 

إثارة التعجب التي تكون أیضا نتیجة وجود الشيء في غیر “ الأمیرة العربیة وهذا ما حقق

 ، هكذا راحت الروایة العربیةامكانه وإیجاد شيء لم یوجد ولم یعرف أصله في ذاته وصف

 . تتخذ لنفسها شكلا فنیا یقوم على معماریة خاصة
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  الخاتمة :

  ذكر منها: أخلص الى مجموعة من النتائج أوفي الأخیر 

باهتمام العدید من النقاد والباحثین ، فتعدد بذلك مفاهیم ذلك  حظى مصطلح العجائبیة  - 

نظرین تفسیر الكثیر من المصطلح بشقیه اللغوي والاصطلاحي، إذ حاول الكثیر من الم

  المظاهر بغیة الوصول الى حقائقه ، وهذا ما أثبتته جهود الباحثین في المعاجم العربیة 

لقد كان لمصطلح العجائبي ظهور لافت منذ القدم ، فالعجیب لا یعرف القوانین الطبیعیة  -

  ولا یعترف بها، فهو شيء خارق یؤثر في الانسان محدثا فیه نوعا من الدهشة.

تشغل الشخصیات في الروایة حیزا كبیرا فهي تدور حولها الأحداث، وتتشكل من خلالها  -

ستطیع القول أن الشخصیات تعد من أهم الركائز الفنیة المكونة لبناء أعقدتها ومن هنا 

  النص الروائي.

یرصد الحدث مجموعة الوقائع أو الأفعال التي یدور حولها الروایة والتي تسعى في  -

  بالاستناد الى شخصیات معینة من شأنها الانتقال بسلاسة.العالم تصویر 

یشكل المكان عنصرا أساسیا من عناصر البناء الروائي فهو الفضاء العام الذي یجمعها  -

  وقد تباین حضور المكان في الروایة بین عجائبیة الأماكن المفتوحة والمغلقة ولكل دلالته

ي الروایة وخاصة بما یتعلق بخاصیتي حظي عنصر الزمان بحضوره المكثف ف -

  الاسترجاع والاستباق هذا الذي یقوم على تدارك الأحداث الماضیة واستحضارها

ستطیع أوظف عزالدین جلاوجي الاسترجاع كوسیلة فنیة للانتقال بین مشد واخر اذ لا  -

  تلخیص الأحداث الا بواسطتها.

عمل الروائي وكان لهذا العنصر حضورا الوقفة ترتبط بالزمان فهي جزء لا یتجزأ من ال -

  محتشما في الروایة. 
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  الملاحق :

  التعریف بالكاتب عزالدین جلاوجي

  جلاوجي الدین عز: الكامل الاسم

  :الشخصیة المعلومات

  جلاوجي الدین عز  :الكامل الاسم

  1962 عام یرفبرا 24 في بالجزائر سطیف مدینة  :وتاریخها الولادة مكان

  جزائري  :الجنسیة

  :الحیاتیة السیرة

 الوطنیة الصحف عبر الثمانینیات في الأولى أعماله ونشر مبكرة، سن في الأدبي نشاطه بدأ

 إبداع لرابطة مؤسس عضو :فهو والإبداعي الثقافي المشهد في قوي حضور له. والعربیة

 وعضو القلم، أهل رابطة ورئیس مؤسس وعضو الوطني، مكتبها وعضو ةالوطنی الثقافیة

 في ومشارك ومشرف مؤسس). 2003-2000( الجزائریین الكتاب لاتحاد الوطني المكتب

 وقام العربیة الدول من الكثیر زار. وعربیًا وطنیًا والأدبیة الثقافیة الملتقیات من كبیر عدد

 التلفزیونیة والقنوات بالجرائد الحوارات عشرات معه أجریت. بها وإبداعیة ثقافیة بنشاطات

 الجرائد عبر نشرت كثیرة نقدیة دراسات أعماله عن قدمت.  والعربیة الوطنیة والإذاعیة

 العشرات عنه وقدمت النقدیة، الكتب من العدید في أدبه ودُرس والعربیة، الوطنیة والمجلات

 ثالبح: (ومنها الخشبة إلى طریقها مسرحیاته بعض عرفت. والدكتوراه الماجستیر رسائل من

 ،)عامر أولاد غنائیة(و ،)صابرة(و ،)والشیطان سالم(و ،)الشهداء أم ملحمة(و ،)الشمس عن

  ).الكرامة قلعة(و
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  :الروائي النتاج

  2000 ،”والغیلان الفراشات“ •

  2000 ،”والفجیعة الحلم سرادق“ •

  2001 ،″0=1+1 المحنه راس“ •

  2005 ،”الماء غسل الذي الرماد“ •

  2011 ،”المنتظر المهدي عن البحث ورحلة حوبه“ •

  2014 ،”سالمقد العشق“ •

  2016 ،”المبكى حائط“ •

  :الأخرى النتاجات

  1994 ،)قصصیة مجموعة( ”الحناجر؟ تهتف لمن“ •

  1997 ،)قصصیة مجموعة(”الحیرة صهیل“ •

  ):إلخ.. استضافات ندوات، جوائز،( أخرى معلومات

  1994 سنة قسنطینة جامعة جائزة •

  1994 سنة والمسرح القصة في ملیانة جائزة •

  1994 سنة المسیلة جائزة •

  الطفل لأدب ملیانة جائزة •

  1999 وعام 1997 لعام بالجزائر الثقافة وزارة جائزة •

  2000 سنة بالجزائر الكویتي البابطین ملتقى في شارك •

  2003 جانفي بتونس العرب الأدباء لاتحاد العامة الأمانة ندوة في شارك •

  2003 دیسمبر العرب والكتاب الأدباء اتحاد مؤتمر يف شارك •

  2007 العاصمة بالجزائر الشعر عكاظیة في شارك •

  2007 بالمغرب الجزائریة الروایة ملتقى •
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  ... الفائزون - الصور - إصدارات - الأخبار2021 العربیة للروایة كتارا جائزة  •

  ... الفائزون - الصور - اتإصدار  - الأخبار2020 العربیة للروایة كتارا جائزة  •

  ... الفائزون - الصور - إصدارات - الأخبار2019 العربیة للروایة كتارا جائزة  •

  ... الفائزون - الصور - إصدارات - الأخبار2018 العربیة للروایة كتارا جائزة  •

  ... الفائزون - الصور - إصدارات - الأخبار2017 العربیة للروایة كتارا جائزة  •

  ... الفائزون - الصور - إصدارات - الأخبار2016 العربیة للروایة كتارا زةجائ  •

  ... الفائزون - الصور - الأخبار - التحكیم لجان2015 العربیة للروایة كتارا جائزة  •

 في كتارا – الثقافي للحي العامة المؤسسة أطلقتها سنویة جائزة هي العربیة للروایة كتارا جائزة

 بصورة علیها والإشراف والمساندة الدعم وتوفیر بإدارتها المؤسسة وتقوم ،2014 العام بدایة

  ... الغرض لهذا تعیینها تم الجائزة لإدارة لجنة خلال من كاملة
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  قائمة المصادر والمراجع :

 سكندریة،الإ الجامعیة المعرفة دار للشخصیة، الأساسیة الأبعاد الخالق، عبد محمد أحمد .1

  3 ط

  .1989 الله، رام ،1 ط والتوزیع، للنشر الشروق دار البنفسج، لیل الأسعد، أسعد .2

 والتوزیع، للنشر الفارس دار ،2 ط والتطبیق، النظریة في السرد تقنیات یوسف، آمنة .3

  .78 ص ،2015 الأردن،

 ،)الأسود الزمن من أفرشة سطور(  قصة في السردي الخطاب بنیة فوغالي، بادیس .4

 العدد قسنطینة، والنشر، للطباعة البحث دار الانسانیة، للعلوم القادر عبد الأمیر جامعة جلةم

  .2002 سبتمبر ،12

 السرد جذور الحداثة، بعد ما إلى المیثولوجیا في الجدیدة العربیة الروایة الطاھر، بلحیا .5

  الجزائر ،2017 ،1ط والتوزیع، للنشر قدیم ابن العربي،

 كلیة ، ماجستیر مخطوط ، والأدبیة العلمیة بین العلمي الخیال أدب جمیلة، بورحلة .6

  2008 ، عباس فرحات ، الإنسانیة والعلوم الادب

 للثقافة، الأعلى المجلس خزندار، عابد:  تر السردي، المصطلح معجم الدبرنس، جیر .7

  2003 ،1ط

 القاھرة، والمعلومات، النشر كبریت إمام، السید:  تر السردیات، قاموس برنس، جیرالد .8

  .2003 ،1ط

 الثقافي المركز ،)الشخصیة الزمن، الفضاء،( الروائي الشكل بنیة بحراوي، حسن .9

  .1990 العربي،

  .1990 بیروت، العربي، الثقافي المركز الروائي، الشكل بنیة بحراوي، حسن .10

 البنیة دراسة( الحدیث العربي الأدب في التاریخیة الروایة اسماعیل، ھندي سالم حسن .11

  . 43 ص ،2014 ،1ط عمان، حامد، المكتبة دار ،)دیةالسر

 ،1ط الاختلاف، منشورات السرد، شعریة منظور من الأدب في العجائبي علام، حسین .12

  .45ص الجزائر، ،)م2010 -ه1431(
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 ،1 ،ط الاختلاف منشورات السرد، شعریة منظور من الأدب في العجائبي علام، حسین .13

  الجزائر) 2010-  1431(

 شؤون مجلة ، المستقبل وأسئلة اشكالیاتھا العلمي، الخیال روایة خصائص محسن، رملي .14

  2010 أكتوبر ،31ع ، ثقافة

 عن الصادرة البیان مجلة المغرب، الملح، مدن خماسیة في الزمنیة البنیة بوعیطة، سعید .15

  .1998 ،أكتوبر،351 العدد الكویت، في الأدباء رابطة

 آف و شرح عربي، -فرنسي -المعاصر دبيالأ النقد المصطلحات معجم:  علوش سعید .16

  .2019 ،1ط الجدید، الكتاب دار مصطلحات ،750 لدحو

 للكتاب، العامة الھیئة محفوظ، نجیب لثلاثیة مقارنة دراسة الروایة بناء قاسم، سیزا .17

  .1978 القاھرة،

 منشورات اللیالي، الصور النوعیة التشكلات شھرزاد بیان ماجدولین، الدین شرف .18

   ط، د ،الاختلاف

 المسرحیة، الكتابة لفن وتاریخیة تحلیلیة دراسة المسرحي النص الوھاب، عبد شكري .19

  1997 ط، د الإسكندریة، الحدیث، العربي المكتب

 ،2 ط الجزائر، والتوزیع، للنشر الدین بھاء الدار الجزائر، في مباركیة، المسرح صالح .20

2007 .  

 القاھرة، للثقافة، الأعلى المجلس ،المعاصرة العربیة الروایة سردیات صالح، صلاح .21

  2003 ،1ط

 أمینة، مطیعة) نظریة مقاربة(  الروائي النص دراسة مستویات بوطیب، العلي عبد .22

  .1899 ،1 ط المغرب،

 أمینة، مطیعة) نظریة مقاربة(  الروائي النص دراسة مستویات بوطیب، العلي عبد .23

  .1899 ،1 ط المغرب،

 القصبة دار الجدید، الجزائري القصصي النص في سردال مكونات سالم، بن القادر عبد .24

  .2005 ط، د الجزائر، للنشر،
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 كلیوباترا مسرحیة في قراءة المسرحیة الشخصیة رسم أسالیب زید، المطلب عبد .25

  2005 القاھرة، غریب، دار لشوقي،

 الأدبي، المواقف ،مجلة الجمالیة والخصوصیة السوبیوثقافیة البنیة شعلان، الوھاب عبد .26

  2003 ماي ،412 لعددا

  1994 ،1ط ، دمشق ، طلاس دار الأدب، في الخیال ، محمد عزام .27

 موسم( في والمكانیة الزمانیة البنیة صالح، الطیب عند السردیة البنیة عاشور، عمر .28

 .2010 ،)ط د( الجزائر، ھومة،) الشمال إلى الھجرة

 الروایة جزاتمن على الرھان( المغاربیة الروایة في التجریب ھاشم، بن عمري .29

  2015 الرباط، ط، د الأمان، دار ،)العالمیة

 جوان ،19 العدد ،جامعة، حولیات ،مجلة القدیم العربي السرد ،خصائص لولو فایزه .30

2017 .  

 -ه1430(  ،1ط الاختلاف، منشورات الجدیدة، العربیة الروایة في صالح، فخري .31

  الجزائر. ،)م2009

 ،1 ط والتوزیع، للنشر الكتب دار لمسرح،ا في دراسات الصالحي، حازم علي فؤاد .32

1999 .  

 العربي، السردي الموروث في وتجلیھ مفھومھ العجائبي حسین، بغدادي قفصي فوزیة .33

 1442 ،شوال 202 حزیران( التاسع، المجلد عشر، والثامن 17 العددان سردي، تسلیم مجلھ

  .)ھجري

 تیزو ، الخطاب مجلة ، زائرالج ، العلمي الخیال ادب في الخطاب حداثة الأحمر، فیصل .34

  2010 ، 7 ع ، وزو

 ،2 ط لبنان، بیروت، التنویر، دار الغربي، ابراھیم:  تر اوغستونس، اعترافات، القدیس .35

2015.  

  . 2000 لبنان، بیروت، لنشر، النھار ،9 ط المصطلحات، معجم زیتوني، لطیف .36

 11 مج ،38 العدد یة،الثقاف البحریة مجلة الحافة والمفاھیم العجائبي: خلیل علي لؤي .37

   2014 مارس
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 بیروت، عجب، مادة ،2009 ط، الكاتولیكیة،د المطبعة اللغة، في المنجد معیوف، لویس .38

488.  

 عجب، مادة ،2ج ت، د ط، د الإسلامیة، المكتبة الوسیط، المعجم العربیة، اللغة مجمع .39

  .تركیا

 ،منشورات 92 رة،الصغی ،الموسوعة الغرب في ولیلة لیلة ألف الموسوي، جاسم محسن .40

  . 1981 ، العراق

 البیضاء، الدار المعاصرة، المغاربیة الروایة في التجریب استراتیجیة أمنصور، محمد .41

  2006 المغرب، ،1ط

 للنشر الجرف دار ومناھج، تقنیات:  سردي نص تحلیل اذا …الدلیل بوعزة، محمد .42

  . 2007 ،1 ط. البیضاء ا،لدار والتوزیع

 ناشرون للعلوم، العربیة الدار ومفاھیم، تقنیات:  سردي نص تحلیل بوعزة، محمد .43

  .2010 ه،1431 الرباط، الأمان، دار الجزائر، الاختلاف، منشورات

  .2005 ط، د دمشق، العرب، الكتاب اتحاد دار السردي، الخطاب شعریة عزام، محمد .44

 -ه1434( ،1ط الاختلاف، منشورات الروایة، وصناعة الموروث العدواني، معجب .45

  . الجزائر ،)م2013

 والنشر، للدراسات العربیة المؤسسة العربیة، الروایة في الزمن القصراوي، حسین مھا .46

  . 2004 ،1 ط بیروت،

 منشورات والتقنیات، والوظائف المكونات الصوفي قصة في السرد بنیة ستار، ناھضة .47

  .2003 ط، د سوریا، دمشق، العرب، الكتاب اتحاد

 العرب، كتاب اتحاد المعاصرة، العربیة الروایة في وريالأسط النزوع الصالح، نضال .48

  .2001 سوریا، دمشق،

 العربي، بیروت، الانتشار السردي، النوع وإشكالیة النوعي الزمن علي، الحاج ھیثم .49

  2008 ،1ط لبنان،

 كتاب اتحاد ، الادبي الأسبوع مجلة ، وجذوره العلمي الخیال ادب ، داود اوس یعقوب .50

  . 2005 ،10 ، دمشق العرب،
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 اتحاد ومنشورات دراسات العربیة السردیة وسحر ولیلة لیلة ألف الشویلي، سلمان .51

  . 2000. ط د العرب، الكتاب

 ،1 ط مقالات، عیون البیضاء، الدار الفنیة، المكان مشكلة وآخرون، لوتمان یوري .52

1988 .  
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  ملخص : 

تحكمھ شروط وضوابط یعد الأدب العجائبي نوعا أدبیا مثیرا للدھشة والاستغراب، 

ومعاییر حیث بدا جلیا في الروایات العربیة لمرونتھا، وجذور ھذا الفن ترجع الى الموروث 

العربي المليء بالخرافات والاساطیر، مما أدى بالأعمال الروائیة بالانفتاح على التراث 

  الروائي العالمي المفعم بتقنیات الخیال. 

 سباب اختیارلأفي المقدمة  تطرقتوخاتمة ، في فصلین ولقد تناولت ھذه الروایة 

عنوان العجائبیة المصطلح إلى  فتطرقتالفصل الأول   أما فيالمتبعة والخطة الموضوع 

في روایة الفراشات  ةعنوان تجلیات العجائبییحمل  الذيالفصل الثاني   وفيوالعنوان 

ي ساھمت في خلق جو والغیلان لعز الدین جلاوجي ، تناولت فیھ الأفضیة والشخصیات الت

كانت عبارة عن أھم النقاط أما الخاتمة . عجائبي في قالب سردي بلغة سھلة ومثیرة

  المستخلصة في نھایة البحث.  

  العجائبیة، الروایة، التجلیات الكلمات المفتاحیة :

  

summary :  
 

Wonderful literature is a literary genre that raises astonishment and 

astonishment, governed by conditions, controls, and standards, as was evident in 

Arabic novels due to their flexibility. The roots of this art go back to the Arab 

heritage, which is full of myths and legends, which led fictional works to be 

open to the global narrative heritage, which is full of imaginative techniques.  

I discussed this novel in two chapters and a conclusion. I discussed in the 

introduction the reasons for choosing the topic and the plan followed.  

In the first chapter: The title of the miraculous carries the term and the title 

As for the second chapter: It is entitled “The Manifestations of the 

Miraculous in the Novel Butterflies and Ghouls” by Izz al-Din Jalawji, in which 

I discussed the plot and characters that contributed to creating a wondrous 

atmosphere in a narrative form in an easy and exciting language. As for the 

conclusion, it was the most important points extracted at the end of the research.   
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